ترجمة محمد عناني 


ومسة 


للدكتور 


كار 
© 
e‏ 
© 
© © 
© 
e‏ 
© 
e‏ 
e‏ 


ا 


يس ستيفنسون 


هاند 


روبرت لو 


mohamed khatab 


الفضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد 


روبرت لويس ستيفنسون 


ترجمة 


VY 


ههنداوي 


Strange Case of Dr Jekyll القضية الغريبة للدكتور جيكل‎ 


and Mr Hyde ومستر هايد‎ 
Robert Louis Stevenson روبرت لويس ستيفنسون‎ 


الناشر مؤسسة هنداوي 

المشهرة برقم ٠١5805917٠١‏ بتاريخ ۲۰٠۷/۱/۲۱‏ 

يورك هاوس» شييت ستريت» وندسورء 1272 SL4‏ المملكة المتحدة 
تليفون: ۸۲۲۰۲۲ ٤٤ (+) ۱۷٥۲۳‏ + 
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org‏ 

الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org‏ 


5 مؤسسة هنداوى غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره» وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه. 
تصميم الغلاف: ولاء الشاهد 

۹۷۸ ۱ OYVY 5151١ ٩ الترقيم الدولي:‎ 

صدر أصل هذا الكتاب باللغة الإنجليزية عام NAAT‏ 

صدرت هذه الترجمة عام NOVY‏ 

صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام 5 .5١‏ 


جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة للسيد الدكتور محمد عناني. 


المحتويات 


تقديم ۷ 
مقدمة الطبعة الإنجليزية 

نص الرواية v2‏ 
قصة الباب ۲۷ 
البحث عن مستر هايد £0 
وكان الدكتور جيكل مرتاح البال تمامًا 00 
قضية مقتل كيرو 95 
حادثة الخطاب 1٥‏ 
Sule‏ کھت ل کور os‏ ۷۱ 
Bole‏ النافذة vv‏ 
الليلة الأخيرة v4‏ 
قصة الدكتور لانيون 1١‏ 
أقوال هنري جيكل الكاملة في القضية 44 


\\V الملاحق‎ 


4 


fra اسا‎ 


على gat‏ ما أذكر في lS‏ «قن الترجمة» ب وما wT Saad‏ ذلك في 8 التالية عن 
الترجمة — LENZ pe All aad‏ من الناحية اللغوية ومن 5 من الناحية الفكرية؛ قالترجمة 
في جوهرها Sale]‏ صوغ Alps Sal‏ مُعين بألفاظ لغة أخرىء وهو ما يعني أن المترجم 
Ge gia‏ هذا الفكرٌ حتى يُصبح جزءًا من جهاز تفكيره» وذلك في صور تتفاوّت من مُترجم 
إل ha ST‏ اد Blue‏ هذا الفكن Glog gat daly‏ انه يتوشل See akan Ley‏ 
تفكيره» فيُصبح مُرتبطًا بهذا الجهاز. وليس الجهاز لغويًا فقطء بل هو فكريّ ولغوي؛ فما 
اللغة J]‏ التجسيد للفكرء وهو تجسيدٌ محكوم بمفهوم pail‏ للنص الَصدّرء ومن الطبيعي 
أن يتفاوت المفهوم وفقًا لخبرة ao all‏ فكريًا ولغويًا. وهكذا فحين يبدأ المترجم GUS‏ نصّه 
eS all‏ فإنه يُصبح ثمرةً لما كتبه المؤلّف الأصلي إلى جانب مفهوم aa all‏ الذي يكتسي 
aia‏ البخاضنة :ومن كم ر ن a Sis Le So lf‏ انا dass‏ نصح النص الجدين مز يجا 
من النص الَصدّر والكساء الفكري واللغوي aa Rall‏ بمعنى أن cued aS All Gall‏ عن 
عمل كاتبَّين؛ الكاتب الأول (أي صاحب jell‏ الَصدَر)ء والكاتب الثاني (أي الْمترجم). 

وإذا كان المترجم يكتسب أبعاد الولف بوضوح في ترجمة النصوص الأدبية» فهو 
يكتسب بعص تلك الأبعاد حين يُترجم النصوص العلمية؛ مهما اجتهد في ابتعاده عن فكره 
الخاص ولُغته الخاصة. وتتفاوت تلك الأبعاد بتفاؤت pall Ke‏ من لغة العصر وفكره؛ 
فلكل عصر لغتّه الشائعة» ولكل مجالٍ علمي ia}‏ الخاصة؛ ولذلك تتفاوت أيضًا أساليبُ 
المترجم ما بين pac‏ وعصرء مثلما تتفاّت بين ترجمة النصوص الأدبية والعلمية. 


3 


وليس أدل على ذلك من مقارنة أسلوب الكاتب حين يُوْلّف نصًا أصليّاء بأسلوبه 


حين يُترجم نصًا لُوْلَفٍ أجنبي؛ فالأسلوبان GLE:‏ على الورق مثلما يتلاقيان في الفكر. 
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وك و 


Kus‏ مُؤْلّفء سواءٌ كان مُترجمًا أو أديبًاء طرائق أسلوبية يعرفها القارئ LOSS‏ ويعرفها 
الدارس بالفحص والتمحيص؛ ولذلك تقترن بعض النصوص الأدبية بأسماء مُترجميها 
مثلما تقترن بأسماء الأدباء الذين كتبوهاء ولقد تَوسَّعتُ في عزض هذا القول في كُتبي عن 
والُقدّمات ul‏ کتبتها لترجماتي الأدبية. وهكذا فقد يجد الكاتب أنه E‏ 

مُستمَدًا من ترجمة مُعيّنة» وهو يَتصوّر أنه قولٌ أصيل ابتدعه كاتبُ النص dual)‏ فإذا 
شاع هذا القول في النصوص المكتوبة أصبح ينتمي إلى اللغة الهدف Gl)‏ لغة ae‏ 
مثلما ينتمي إلى لغة الكاتب التي يُبدِعها ويراها قائمةٌ في جهاز تفكيره. وكقيرًا ها Subs‏ 
بعض هذه الأقوال إلى alll‏ الدارجة فتحلٌ محل تعابير فُصحى قديمة؛ مثل تعبير «على 
جثتي «over my dead body‏ الذي دخل إلى العامية dy pall‏ بحيث Ue‏ حلولًا كاملا 
ع peli‏ الكلاسيكي «الموت دونه» (الوارد في شعر أبي فراس الحمداني)؛ وذلك لأن 
السامع يجد فيه معنّى مختلفا لا ينقله التعبير الكلاسيكي الأصليء وقد يُعدّل هذا التعبير 
بقوله glo‏ مت دونه»» لكنه يجد أن العبارة الأجنبية أفصح وأصلح! وقد ينقل المترجم 
تعبيرًا أجنبيًا ويُشيعه. وبعد زمن يتغير معناه» مثل «كن 3a‏ الأجراس» for whom the‏ 
‘bell tolls‏ فالأصل معناه ار ن الهلاك قريبٌ من سامعه (It tolls for thee)‏ حسيما ورد 
في شعر الشاعر «جون دَنْ»: ولكننا نجد التعبيرٌ الآن في الصحف بمعنى Shy‏ أوانٌ الجد» 
(المستعار من خُطبة call‏ حين وَلِي العراق): 

pad اليل بسواق‎ li يم قد‎ ABU الج‎ SUT ST 

ليس براعي db!‏ ولا ale‏ ولا بجرار على ظهر وَضَمْ 


فانظر كيف أدّت ترجمةٌ الصورة الشعرية إلى تعبير عربي يختلف معناه» Jags‏ 
Jae‏ التعبير القديم (زيّم اسم الفرسء وحُطّم أي شديد البأس» ووَضّم هي Si)‏ 
الخشبية التي يقطع Gail‏ عليها (pal‏ وأعتقد أن من يُقارن ترجماتي بما GES‏ من 
شعر أى مسرح أو رواية سوف يكتشف أن العلاقة بين الترجمة والتأليف أوضح من أن 
تحتاج إلى الإسهاب. 

محمد عناني 
القاهرة. ١5١٠م‏ 
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ما 


بقلم روبرت ميجهال' 


تعتبر «القضية الغربية للدكتور جيكل ومستر هايد» التي كتبها روبرت لويس ستيفنسون 
(1847م) من أشهر قصص الرعب على 6 الزمن» وهي تشترك مع رواية «فرانكنشتاين» 
التي كتبتها ماري شيلي (۱۸۱۸م)» و«دراكولا» التي كتبها برام ستوكر (۱۸۹۷م) في 
أنها — أو على الأقل في أن إحدى صور فكرتها الرئيسية - تكمن في الوعي الجمعي 
للإنسان. وقد جُعلت موضوعًا لأفلام كثيرة» وظهرت في ما لا يُحصى من الرسوم» والصور 
اداد واو ا ا ساكو كنا مكل العو Maik By,‏ م 
جيكل وهايد» إلى لغتناء بحيث يصف الفرد الذي يعيش حياة مزدوّجة: :ظاهرها الخير 
aed dass) E A Gals‏ انر قة غوف Dee)‏ من السفاهية 
ذوي الضحايا المتوالية» أو من القتلة ذوي العقل المختل» أو حتى من صغار المحتالين؛ 
لا يقضي ساعات نهاره كلها في ممارسة هذه الفعالء بل تمرٌ به أوقات لا يختلف فيها 
سلوكه عن سلوك جيرانه» فالأرجح أن تقول تلك الصحف: إن BSG‏ يبدي ميول «جيكل 
وهايد»؛ باعتبار ذلك وصفًا Gage‏ يفيدها في صوغ الأخبار المثيرةء بل ريما كان Bas‏ 
EYES‏ لتك حرا مات ude agi Coy Sl‏ هة ails‏ الانتكاوية 


١‏ عمل المؤلف محرَرًا لسلسلة «كلاسيكيات بنجوين» في عام 1151م, ويعمل الآن مستشارًا للسلسلة. 
ود متخصصن ف الات العوطي: shally‏ ,الظبية والقامرنية ف الي الفيكتوري. رقن كف دهده القدمة 
لطبعة ينجوين عام Ve‏ 
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في الكتابة؛ أن إبداعه لا يزال يتمتع بهذا الوجود المستقل بعد نشر حكايته للمرة الأولى 
بما يزيد على مائة ple‏ ومع ld‏ وعلى رغم من إلمام الناس في شتی أرجاء العالم كله 
تقريبًا بالفكرة التي تقوم عليها هذه القصة؛ فالواقع يقول أيضًا: إِنَّ مَن يعرف بها من 
الناس أكثر ممن يعرفها في ذاتهاء وإن الكثير ممن يعتقدون أنهم يعرفون موضوعها لم 
يقرءوا فعلًا الصفحات المائة التى تضم الحكاية. ولسوف يجدُون فيها ما يختلف Loc‏ 
كانوا يتخيلون: أي دون Sal Laas,‏ خد واد (Nal 5 Wg‏ من ال ك اة 
والموروثة بشكلها الثقافي الشائع. ومن الأفضل لقَرّاء قصة «القضية الغريبة» أن يعودوا 
لهذه المقدمة بعد قراءتها؛ إن لا بد من الكشف عن بعض تفاصيل الحبكة هنا بغرض 
مناقشتها. وسوف Sas‏ القرّاء الحُدُد أن القراءة ستكون S15 LT‏ إذا استطاعوا أن ينسوا 
جميع تصوراتهم السابقة» Gly‏ يضعوا أنفسهم في موقع أوائل قرّاء ستيفنسون الذين لم 
يكونوا يعرفون GI‏ شيء عن جيكل وهايد. 


روايات الرعب في عيد الميلاد المجيد 


كتب روبرت لويس ستيفنسون هذه القصة - وهي أشهر قصصه - في أكتوبر @VAAS‏ 
عندما كان في الخامسة والثلاثين من عمرهء وكان ards‏ في مدينة بورنموث مع زوجته 
فاني» ولويد أوزبورن ابنها من زيجة سابقة. وتكشف خطابات ستيفنسونء إلى جانب 
بعض ملاحظاته في «فصل عن الأحلام» - الذي نقدّمه مختهّرًا في هذا الكتاب - عن 
الضائقة المالية التي كان Sa‏ بها في ذلك الوقتء فعلى الرغم من احترافه الكتابة من 
سن الحادية والعشرين؛ فإنه كان لا يزال يعتمد على والدهء وهی ما كان يُشعره ببعض 
الحرج. وقد كُتبت الحكاية للسوق التجارية؛ حتى يستطيع أن يسدد ما يدين به لأمثال 
«بايلز الجزار»»" وكانت الحكاية Sad‏ أول عمل ناجح يكتبه» وهو ما أتاح له الاستقلال 
المالي للمرة الأولى. : 

وضمانًا للنجاح Jil‏ ستيفنسون ILS‏ الخصب في إبداع «حكاية مخيفة جميلة» 
قادرة على الرّواج في السوق الكبيرة لمثل هذه الكتابات» وكان Jae‏ أعمال ستيفنسون في 


by‏ ستیفنسون» خطاب إلى: ف. و. ه مايرزء ١‏ مارس 1م في الخطابات الكاملة, المجلد 60 من تحرير: 


برادفورد أ. بوث» وإرنست «(aV940) gages‏ ص7١5.‏ والاسم «بايلز» یرمز لكل دائنء ولم يكن فعلًا 
اسم الجزار الخاص بستيفنسون. 
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دار لونجمان للنشر؛ قد طلب إليه أن يكتب قصة «مرعبة GLB‏ بشلن واحد»؛ لنشرها في 
عيد الميلاد عام 186/5١م,‏ وهو الموسم المرتبط بصورة تقليدية بقصص الخرافات والرعب. 
وكانت حكاية «أغنية الكريسماس» التي كتبها تشارلز Sos‏ وصور فيها أشباح الموتى 
واكتسبت شهرة فائقة؛ إحدى قصصه الكثيرة التي كتبها في إطار التقاليد المذكورة» وگتب 
ستيفنسون نفسه قصة «اختطاف الأجساد» و«أولالا» للنشر في الكريسماس عام 18/85١م:‏ 
و١۱۸۸‏ م. وحينما اتضح للناشر أن سوق الكتب في الكريسماس عام ١۱۸۸م‏ كانت حافلة 
بالمطبوعات الجديدةء قرر تأجيل دشر «القضية الغريبة» إلى شهر يناير 0 وكانت 
هذه الحكاية قد حُدَّد لها من البداية أن تكون «حكاية الرعب» — أي حكاية مثيرة تعالج 
Go‏ خرافيةء وتهدف إلى إحداث قشعريرة ممتعة في قرّائكها — ومن المفيد لنا أن ننظر 
في تقاليد هذا الفن الأدبي» إذ سيساعدنا ذلك في أن نفهم كيف تتفق هذه الحكاية وتختلف 
dass‏ بل وتّدخل بعض التجديد على ذلك الشكل الأدبي الذي كُتب لها أن ر ا 
هائلًا. 

oly‏ قصص الرعب في الواقع بالرواية القوطية التي كتبها هوارس والبول بعنوان 
«قلعة أوترانتو» ونشَّرّها عشيّة الكريسماس عام 75١م.‏ وكان قد GS‏ هذه الحكاية 
القن My ee AN ead‏ ره واللعداك. E SN‏ .معدن AAG‏ 
das‏ باعتبارها - إلى حد ما - فكاهة؛ إذ كان قد قدّمها باعتبارها مخطوطًا من 
العصور الوسطى «اكتشفه» أحد علماء الآثار في القرن الثامن عشرء ably‏ أن Ba‏ به 
— باعتياره يتضمن الغرائب seal‏ — القرّاء «المتنورين» في العصر الحديث. وقد 
صدّق الكثيرون خدعة والبولء واستمتع الكثيرون بهذه التجربة الجديدة ألا وهي قراءة 
مادة متصلة بالأساطير الفولكلورية وقصص الحب والمغامرات والفروسية على صفحات 
إحدى الروايات. وكانت الرواية Bias VSS‏ حتى ذلك الوقت بشئون الحياة المعاصرة 
واليوميةء وبكل ما هو محتمّل الوقوع أو واقعي. وتَلَّتْ هذه الرواية روايات أخرىء وببزوغ 
القرن التاسع عشر كان النقاد يشكُون من أن الساحة الروائية قد أغرقها طوفان قصص 
الثأر الشيطانية واللعنات المصبوبة على بعض nA‏ ومن أن أحداثها تجري في حصون 
قديمة أن فى أذيزة diye‏ :لق Sb Glecl‏ اا gly‏ أبطالها Gye‏ الجا ally)‏ 
أو الإسبان المستكبرين أو من رجال الكنيسة الفاسدين. وكانت معظم القصص القوطية 
الأولى — حتى أفضل ما ahs‏ أقلام of‏ رادكليفء أو ماثيو لويسء أو تشارلز ماتورين - 
تدور أحداثها في العصور السحيقة: أو في بُلدان بعيدة (تدين عادةً بالكاثوليكية) أو فيهما 


\\ 
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معًا. وكان المفهوم الذي يشترك فيه الكاتب والقارئ أن مثل هذه الفظائع بعيدة كل البعد 
عمّن كانوا يستمتعون بمثل هذه القصص (أي shal‏ الطبقة المتوسطة من البروتستانت 
في لندن أو في إدنبرة أو في (OL‏ وأنها من المحال أن تقع إلا في عصور أو أماكن (أقل 
ا 


وستيفنسون نفسه يلتزم بهذه التقاليد" في قصته القصيرة «أولالً»» التي Lapis‏ 
قبل «جيكلء وهايد» Shas‏ أسابيع. فهذه القصة pind‏ نموذجًا صادقًا للحكاية القوطية؛؛ 
بسبب معالجتها لموضوع AAT)‏ أي ما يرثه الفرد من خصائص لأحد الأجداد الذين 333 
العهد cage‏ ولشكل من أشكال مص الدماءء* ووقوع أحداثها في قصر أرستوقراطي عريق 
في بقعة نائية في إسبانيا .. ويجمّل بنا قبل أن ننظر في أسباب الأصالة العميقة لقصة 
«جيكل وهايد» أن نذكر قصة رعب أخرىء وهي قصة «اختطاف الأجساد» (٤۱۸۸م)؛‏ 
لأنها تختلف اختلافا Cs‏ عن «جيكل وهاید»» وإن كانت تتفق في بعض جوانبها مع هذه 
القصة الأشهر الي نكرت يعد Cole‏ ... ففيها تسق واضح لكت ulus!‏ بالذقي» 
وللحياة المزدوجة التي تجمع بين التمتع بالاحترام في أثناء النهار وارتكاب الآثام في ساعات 
الليل» كما تتضمن عودة أشباح الجرائم القديمة «للاستيلاء» على مرتكبيهاء وكل ذلك 
في إطار الحكاية الخرافية التقليدية إلى do‏ بعيد» وهو ما تطوّر تطورًا بالغ الرهافة في 
القصة التالية التي كتبها ستيفنسون لوق قصص الرعب في فترة عيد الميلاد المجيد. 
والواقع أن «القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد» التي كُتبت بعد ذلك play‏ واحد 
على وجه الدقة؛ تتخلص LS‏ من مظاهر (Ad!‏ القوطي التقليدي» خصوصًا وقوع 
الأحداث «بعيدًا» في جنوب إسبانيا أو منذ age‏ بعيد أو قريبء أي في الماضي. فالقضية 
الغريبة تقع أحداثها في By gail‏ الوقت الحالي» LS‏ تجعل مصدر الرعب دخيلة فردٍ 
يحظى بالاحترام» كما أن رؤيتها للشرٌ تنعكس على قطاع عريض من المجتمع؛ بل ربما 
کان Gavel‏ مما انه القصصن راتخاف Yo‏ اوه is‏ كلك 8 dual‏ إل ذلك 
أن العنصر الخرافي يُصوّر هنا بصورة pul‏ بدرجة ما من الواقعيةء أي من احتمال 


" انظر: GUS‏ فكتور سيج بعنوان قصص الرعب في التقاليد البروتستانتية (۱۹۸۸م)» ص۸ 

؛ انظر: بولدويك (مقدمة) GUS!‏ أوكسفورد للحكايات القوطية (۱۹۹۲۳م)» Voge‏ 

° تعتبر «أولالا» من ميراث الأجداد؛ لأن شخصيتها وحالتها مستمّدتان» فيما يبدوء من أسلافها الموغلين في 
القدم» وهكذا فإنها مثل مصاصي الدماء — شأنها في ذلك شأن أجدادها - قد عاشت وماتت مرَّاتِ كثيرة. 
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وقوعه» LS‏ يقترب من أسلوب «الخيال العلمي» ما دام يوحي بأن تجربة جيكل يمكن 
GI‏ تتكون لى كان قد: ترك لقا fu‏ تركب .ذلك fal dots olgall‏ آن اسلوب النرد فبها 
الذي يعتمد على ما يشهد به المعاصرون للأحداث في القصةء أي على شهاداتهم المجموعة؛ 
يمنحها طابع «الحضورية» المثيرء أي وقوع الأحداث أمامناء كما يحدث على المسرح» إلى 
جانب درجة من الثقة تزيد عمّا نوليه للذكريات التي تثروى بجانب المدفأة. وهو ما oda‏ 
في الشكل التقليدي لقصص الأشباح. وسوف نبيّن في الصفحات التالية السبب الذي جعل 
هذه القصة من أهم قصص الرعب وأشدها G56‏ منذ قصة «قلعة أوترانتو» مبتدكين بفنُ 
السرد فيها. 


الشهادة 

تتسم تقاليد السرد في قصص الرعب بالتعقيدء ونادرًا ما كانت حكاية الرعب تقدّم 
بصورة مباشرة «بسيطة»» من قصة «ميلموث الجوال» التي كتبها تشارلز رويرت 
AE)‏ وقصة ASB‏ حاط كاف All UE‏ كته Sua‏ هوه (NAVE)‏ 
MSs. ET‏ ما درسم هله SiS sth‏ أنها :قد asia‏ مو ses‏ 
من المخطوطات المنفصلة والرسائل والشهادات المتفرّقة التي eld‏ في مجموعها وصفا 
متماسكًا (إلى حد ما) للأحداث. وأصبحت هذه التقنية العلامة المميّزة لمدرسة القصص 
التي coud‏ مدرسة «الإثارة» — وهي ضرب من ll‏ القوطي في الضواحي - والتي 
ظهرت في الستينيات من القرن التاسع phe‏ عندما قام بعض URI‏ مثل ويلكي كولينزء 
ببناء قصص مثيرة من الخطابات واليوميات 0 الأفراد واعترافاتهم. Gai‏ حكاية 
ستيفنسون. إلى حد ماء مع هذا النسق؛ حيث das‏ أنَّ فصلّين من أشد فصول القصة 
كشفًا عن الحقيقة (التاسع؛ والعاشر)؛ يمثلان وثيقتين منفصلتين كتَبّهما أبطال القصةء 
Si,‏ فصل gm) GIS‏ الفصل الراد بع) يمثّل في جانب منه وصفًا صحفيًا لجريمة شنيعة. 
ومثل هذه التقنية تساعد على الإيحاء بتقديم الحقيقة ما دام يُفترض أن الوثائق المتباينة 
«أصدق» من الملاحظات المصطنّعة بصورة سافرة؛ والتي يقدّمها القاصُ (الراوي) العليم 
بكل شيء» وإن لم يكن له وجود في Lis‏ القصة. وتساعد هذه التقنية على إثارة التشويق, 
ما دام المشاركون فيها من الأفراد لا يعرفون النتيجة الكاملة للأحداث؛ وبذلك يتأخر ورود 
التفسير الكامل حتى الصفحات الأخيرةء كما أنَّ منْ شأن هذه التقنية أيضًا رفع مستوى 
التأثير الشعوري للسردء إذ إن الوصف الذي يقدّمه الدكتور لانيون بنفسه للمشهد الذي 
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صدمه» أي تحؤل هايد إلى Sue‏ وحديث جيكل عن خوفه الشديد من اغتصاب هايد 
لشخصيته؛ Lal‏ «حضورًا» وإثارةً es‏ كان يمكن أن يكون لو رَوَى هذين الحدثين راو 
غيرهما. 

وممّا يزيد من دعم الصدق المفترض للشهادات أنَّهها تصدر عن شهودٍ موثوق بهم 
أى تتعلق Ley‏ يهمّهم؛ add‏ طبيبان ومحام Ady‏ يستخدمون خبرتهم المهنية في التحقيق 
ف Salli‏ الذي يوا نويه وها روي هق 8 اله فا Vr‏ قينا دمي كه 
أيضًا يحدّد طبيعة مشاغلهم وتوقعاتهم. وستيفنسون يقدّم حكايته باعتبارها «قضية» 
أو «حالة»» وهو ما يعني تطبيق الإجراءات الخاصة بالمعرفة والشهادة القانونية والطبية, 
لكنها قضية أو dye UL‏ وترجع غرابتها إلى هدّم التوقعات المرتبطة بهذه الإجراءات 
وأشكال LESH‏ عنها. 

وقصة «القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد» مبنية بناءَ اللغزء كما تشبه 
القصة البوليسية من She‏ وجوه؛ إذ Gl‏ ثمانية فصول من فصولها العشرة مكرّسة 
لاستيضاح المحامي للظروف الغامضة المحيطة بوصية جيكلء وتعامّله مع شخص 
يُستبعد وجوده في الواقع وهو مستر هايد. وينبغي أن SB‏ أنَّ القصة تدور حول فردين 
فقط هما جيكل وهايد» حتى الفصل التاسع الذي يشهد فيه الدكتور لانيون تحوّل sala‏ 
إلى صديقه جيكل. وكانت الشخصيات «داخل» القصةء وكذلك أوائل قراتها يعتقدون 
أن هذا هو الواقع» ومن شأن هذا أن Bg‏ قراءتناء خصوصًا بسبب تفهُمنا لشكوك 
الذين يحققون في اللغز وتوقعاتهم. فلننظر إلى المظاهرء فلم يكن لدى القراء الأوائل ما 
يستندون إليه سوى المظاهر؛ إذ ما أبعدَ احتمالَ مصاحبة الدكتور جيكل الأعزب المحترم 
لإدوارد هايد الشابٌ «اللعين». وعندما يضغط ال محامي أترسون على الدكتور جيكل طاليًا 
aie‏ المصارحة الكاملة؛ يعترف جيكل بأنه pigs‏ اهتمامًا كبيرًا بل كييرًا Iba‏ بشابٌ ليس 
ابنه» بل هو غریب تمامًا بالنسبة إلى أقدم أصدقائه؛ ويُسمح لهايد باستعمال منزل جيكل 
dls dy yas‏ يل ومقططى له يان کلف خاک وله je‏ شيكات سد بها الدجل الأكبر 
Le‏ ويقول أترسون: «إنني أشعر بقشعريرة باردة حين أتصوّر هذا المخلوق وهو يتسلّل 
إلى جوار فراش هنري.» ونعلم Lad‏ بعد أن هايد يتجوّل على شاطئ النهر ليلا oly‏ جيكل 
قد Jef‏ له منز خاصًا به في «سوهو»» وهو منزل يحتوي من SEM‏ والفرش ما Gis‏ مع 
أذواق جيكل الرفيعةء فيما يبدوء لا مع أذواق هايد. ومن المفترّض باستمرار Gf‏ هايد يبتر 
جيكل» وجيكل Habs‏ صديقه المحامي قائلا: «ليس الأمر كما تتخيل؛ ليس بهذا السوء.» 
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ولكق cod‏ مانا GIS‏ نکی عت Sie Si gill‏ آن gala‏ تفه وهو ما US digi‏ 
Legis‏ وإن لم يفصحا عنه؟! يبدو أن المؤلف Ais,‏ هذه الظروف بحرص شديدٍ بحيث 
ald‏ — دون wand‏ فل — إن الاغشاه ي أن حلاقة Sue‏ اند تقوم على ازجا 
Gabe‏ من نوع ما. فالابتزاز مقترنّ من زمن بعيدٍ بالشذوذ الجنسي. ويقول ريكتور 
رركن قبل صدون yeild‏ العراكم الخ op YAW ple‏ كان العانون stay gill‏ 
علاقة الشذوذ الجنسي يشار إليه بتعبير «ميثاق الابتزاز»؛ لأن عددًا كبيراء بل ريما كانت 
معظم محاولات الابتزاز تتعلق بالتهديد بفضح شذوذ أحد الرجال» سواء كان في الواقع 
ذا ميولٍ جنسية مثليّة أم Ely eed‏ «ميثاق الابتزاز» المشار إليه فكان القانون الذي صدر 
عام ١۱۸۸م‏ (العام الذي COS‏ ستيفنسون فيه هذه الحكاية)» وكان يحظر Gb‏ ألوان 
العلاقات الغرامية فيما بين الذكور في Full‏ أو في العلن» وكان السبب في حبس أوسكار 
ably‏ عام 1655م." ولكن» حتى قبل صدور هذا التعريف القانوني للعلاقة الجنسية 
المحظورة؛ كانت القوانين تنص على جريمة أقدمَ كثيرًا هي اللواطء وهي التي جعلت 
الابتزاز diye‏ مريحة إلى de‏ بعيد. ويقول نورتون أيضًا: «إن عصابات الابتزاز المحترفة 
.. كانت شائعة, خصوصًا في الكَقدين الثاني والثالث من القرن التاسع phe‏ وكان بعض 
ذوي الميول الجنسية المثليّة يبتزُون شركاءهم. وكان التهديد بفضح اللَواطيٌ يمثّل sisi‏ 
من سف الهاي الاه الرفوفة رق Sa‏ اا سكن نم ونه کن ونار 
aby‏ تفه sual‏ من caylee‏ الانتزازة Gy‏ ها من جاتب lal‏ أخزاة Galas‏ 


7 انظر: ريكتور نورثون؛ استطراد (مطوّل بعض الشيء) حول الابتزاز قبل العصر الفكتوري» تشر في 
موقع فيكتوريا على الإنترنت (http://www.listserv.Indiana.edu)‏ بتاريخ مارس ۱۹۹۸ م. 

" كانت هذه اللائحة تمذّل تعديلًا في قانون: «من أجل توفير المزيد من الحماية للنساء والفتيات» ولمحاربة 
بيوت الدعارة» ولأغراض أخرى».: وكان الهدف الأساسي لذلك القانون هو حماية صغار الفتيات من 
استغلال مديري بيوت الدعارة الذين كانوا يتاجرون بالعذارى» وذلك برفع Gus‏ الرضا من ثلاثة عشر 
إلى ستة عشر عامًا. Lily‏ الباب الثاني فكان يتناول العلاقات الحميمة بين الذكورء وكان يتضمّن تحريمًا 
أدق وأشمل من أي تحريم Fie‏ تنفيذه حتى تلك الآونة للممارسات الجنسية المثليّة؛ إذ إن القانون قضى 
بتجريم Gi‏ شكلٍ من أشكال «الأفعال الخارجة كثيرًا عن حدود الأدب مع شخص آخر من الذكور» سواءٌ 
كان ذلك علنًا أو سرّاء كما كان ينص على عقوبة غايتها الحبس سنتين مع الأشغال BLAM‏ وهي العقوبة 
التي صدرت على أوسكار وايلد. 
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معهم بنفسه أو Jel‏ معهم عشيقه ألفريد دجلاس. وإزاء هذا الارتباطء فمن المحتمل 
أنَّ الاشتباه في وجود صورة ما من الارتباط الغرامي بين الدكتور جيكل ومستر هايد؛ قد 
obs‏ لأوائل قَرّاء ستيفنسونء ولا بُدَّ أنهم دُهشوا من اهتمام جيكل الكبير بالشابٌ هايد. 
ولا Lt‏ أن الإيحاء بالشذوذ الجنسي ler‏ افتراضًا معقولًا حتى تنجلي الحقيقة وينّضح 
Si‏ الرجلين شخصٌ واحد.” ولم يكن ستيفنسون يستطيع» طبعًاء أن Gees‏ أو أن يشير 
مباشرة إلى ما كان pout‏ «شذودًا»» ويُعتبر مما يُحظر الحديث dic‏ على صفحات قصة 
منثورة موجّهة إلى جماهير القرّاء العاديين؛ ولكنه كان يستطيع استغلال توقعات قَرَّائه 
وافتراضباتهم بل ريما اسكفلها aly shes‏ يكن لقزاقة أن Sade‏ إن كانت خانم قد 
جاءت GAR, Ley‏ ستيفنسون أن يقوله GLa‏ والواقع Gl GF‏ «رذيلة محظور ذكرهاء» 
تهيّئ ع للكاتب - دفينًا أو باطنًا قويّ التأثير في إطار الحبكة المثيرة التي تتناول الأسرار, 
وحيث ينضح | ن ما كان يبدو من علاقة «شادّق» هو آخرَ الأمر علاقة واف أو 
«خارقة». ويُعتبر هذا من ثمار الإطار الخاص للتوقعات التى cuts‏ عليها القصةء ألا وهو 
استخدام الفجراءانة.وأشكال GLU‏ الفائونية والطبية (وياسكناء Gol‏ الكتقوف كانت 
هذه تكاد تمش الفرصة الوحيدة لمناقشة الشذوذ الجنسي بين دفْتّي كتاب) ويُضاف إلى 
ذلك ازتباظ هذه الاجزاءات والأشكال المعزفية teal‏ العقلافية. وهن المبادئ التى ينجح 
التفسير الخرافي نجاحًا Gab‏ في قلبها LAL,‏ على عقب. : ; 
ويتبدّى أكبر تأثير لانقلاب التوقعات فيما يرويه الدكتور لانيون» حيث يكشف لنا 
للمزة الأول أن الرجلين في الحقيقة Jey‏ واحد. فإذا كانت تحقيقات المحامي أترسون 
تقوم على توقعات وإجراءات التحرّي القانوني؛ فإن قصة لانيون مبنية - بدرجة أكبر من 


A‏ انظر: المناقشة المفصلة للإيحاء بالشذوذ الجنسي في حكاية ستيفنسون في الدراسة التي GES‏ «وليم 
فيدر» بعنوان: «أطفال الليل: ستيفنسون والسلطة الأبويّة» في SUS‏ من تحرير هيرش وفيدر (۹۸۸٠م)ء‏ 
٠ Aes Yue‏ 

' يبدو من تعليق الشاعر جيرارد ماذلي هوبكينز Sf‏ «الشفرة» التي يستخدمها ستيقنسون في بناء الحبكة, 
أي اعتماده على الإلماح غير الصريح؛ قد حققث بعض النجاح» فهو يقول لروبرت بريدجز: «ريما يكون 
مشهد دَؤْس الطفلة بالقدمين من الأعراف القصصية؛ إنه يتحدث عن أشياء لا تناسب القصص الخيالية.» 
Gaal,‏ كاب رورت لويس ستصفتسون الات التقدى من رين يؤل Siac‏ ]0 ام 
ص YY¥4‏ 
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الوعي - على أساليب مهنة ذلك الطبيب. لقد استجاب لانيون لالتماس جيكل بمساعدته 
في أمر عاجلء أي أن Sb‏ بمواده الكيميائية ويسمح لأحد الغرباء (هايد) بدخول منزله 
aL‏ وعندما يصل هايد يستقبله لانيون في العيادة كأنما هو sal‏ مرضاهء بل يحاول أن 
يحول هايد إلى «حالة مَرَضية»: 

فالواقع أنه U‏ كان جوهر هذا المخلوق نفسه ينسم بشذوذٍ وسوء تكوين فطري 
يواجهني — ولنقل al‏ كان خضيصة ندهشك cl ity cel lly‏ فق أضيف 
إلى اهتمامي بطبيعة الرجل وشخصيته فضول لمعرفة أصله وحياته وثروته ومكانته في 
دنيانا. [ ومن َم فقد] جلستٌ في مقعدي المعتاد محاولًا قدْرَ الطاقة محاكاة أسلوبي 
المعهود مع المرضى؛ أقصد بقذر ما استطعث أنْ أقوم به في هذه الساعة المتأخرةء ونظرًا 
إلى طبيعة مشاغلي آنذاك» والرعب الذي يُلقيه زائري في قلبي. 

وأمّا مشاغل لانيون وإجراءاته فكانت Loo‏ يميّز الكتابة الطبية في ذلك الوقت. فمعرفة 
dual‏ «غير السّويٌّ». وحياته. وثروته؛ ومكانته في الدنيا؛ من العوامل التي توفر معلومات 
مهمَّةٌ للدراسة الإكلينيكية للحالات الَرَضية.' ويعتقد لانيون أنه ا منوا 
«يقاوم هجوم CALI‏ عصبي». لكنه قبل أن Soy‏ الوقت الكافي لكتابة تحليله؛ إذا بهذا 
am‏ الشائه قد تحوّل إل يق هنري جيكل» sal‏ زملاء مهنته» الذي يتمتع - إذا 

قتصرنا على المظاهر cards‏ — «بأصلٍ وحياة ومكانة» لا تشوبها شائبة. ومع ذلك فقد 
يحتوي في داخله على ذلك السفاح المقرّ غير السّويء SLA‏ الفطرةء أي هايد. وهكذا 

SL‏ تحؤّل «المريض» إلى طبيب» والمنفلت عصبيا إلى Jay‏ محترّم من الطبقات الوسطىء 

واندماج شخصين في شخص واحد, كل هذه يمل انقلا في القصة وانقلايا معرفيًا أيضًاء 
إذ ما إن تسقط أشكال الفهم الطبيء والقانوني» والعقلاني؛ حتى تتحوّل قضية جيكل 
وهايد إلى القضية الغريبة لحكاية من Lal‏ حكايات الرعب أصالةٌ على So‏ الزمن. 
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' تعتبر افتتاحية إحدى حالات (السادية) التي رصدها كرافت-إبينج نموذجًا aes‏ في هذا الصدد؛ إذ 
تقول: «الحالة VE‏ السيد فلانء أبوه مُصاب بالزهري» ودف بمرض الخبل الناجم عن الشلل النصفيء 
وأمه مصابة بالهيستريا والوهن العصبي. وهو شخصٌ ضعيفء وتكوين جسده يعاني من العُصابء 
ويمتل Bde‏ ملامح تشريحية تدل على التدهور.» انظر الأمراض النفسية الجنسية (18/5م: ۱۸۹۲م)ء 
ص VV‏ ومن الأرجح أن تشبه حالة ule‏ إذا كُتبت بالتفصيلء الحالة المذكورة؛ إن تشهد على «العلاقة بين 
الشهوة ويين القسوة». 
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القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد 

الرعب من ذاتي الأخرى 
وقد انتبه النقاد فور نَشْر «القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد» إلى أنها لم تكن 
مجرد رواية Gey‏ تباع بشلنِ واحدء أو حكاية مفزعة تُقرأ للتسلية في عطلة عيد الميلاد 
المجيد عام fe VANS‏ فقال بعضهم: « إنّ قصةٌ تتميز يما هو أكبر وأعمق من مهارة السرد 
alg ee‏ عن استكشافًا رائعًا للمناطق الخبيئة للطبيعة البشرية.» وقالوا: إنها 
Als‏ ذات vere sae‏ ودقضة tesa‏ ميق وقالت ios‏ مسيحية: «إنها isa cs‏ 
تستند إلى الطبيعة المزدوّجة للإنسان» وهي حقيقة علّمنا إيّاها القديس بولس في سفر 
«الرسالة إلى مؤمني روما»» الإصحاح السابع.»"' بل إن حكايته كانت موضوعًا لموعظة 
Lata‏ الاه قوق مدن كامهر اف ls gills gust‏ دوذ ذا اة لخر اها 
الجوهرية؛ وجذنا أنها تدور حول الصراع بين الخير والشرٌء وبين الواجب والغواية في 
داخل «نّفس» الإنسانء أي أنها قصة قديمة قدمّ سفر التكوين في الكتاب المقدس. وجيكل 
يبحث معضلته في ضوء ذلك مشيرًا إلى «الحرب المستعرة Lisle‏ بين أعضائي»» وإلى Sl‏ 
«عناصر هذه المناظرة قديمة وشائعة منذ أن وجد الإنسان على ظهر الأرض». وكانت 
نشأة ستيفنسون نفسه قد غرست في نفسه إحساسًا قويًا بالخطيئةء وهو الذي يظهر في 
الأساس الأخلاقي للحكاية. وقد كتب إلى إدوارد بيرسيل في فبراير ١۱۸۸م‏ يقول: «إن في 
نفسي انشغالً بهذه المشكلات [الأخلاقية] بسبب انتمائى إلى الكنيسة المشيخية الاسكتلندية 
القديمة ... وقد ظهر هذا الجانب الاسكتلندي 000 Ye Sas‏ ولكن هذا الاستنباط 
«الأخلاقى» من الحكاية كان من أوائل نماذج التبسيط المخلٌ الذي تعرضت له» ولا As‏ من 
Anes‏ في سياقه الصحيح. 

عندما غطَّى aul‏ وحواء جسديهما بعد إحساسهما بالعار» لم يرتديا من فورهما حلّة 
المراسم والإزار المنفوشء وبتعبير آخر نقول: إن حكاية ستيفنسونء على الرغم من إطارها 


AVE NTT Ys میکسنر (۱۹۸۱م)» صغ‎ '١ 

٣‏ بوث وميهو (1115م),. ص7١7-9١5. Lady‏ يتعلق بالنشأة الدينية لستيفنسون؛ انظر: سيرته 
التي WSS‏ ج. سي. فيرناس بعنوان «رحلة إلى مهب الريح: حياة روبرت لويس ستيفنسون» (؟15155١م)»‏ 
ص۳۳-۲۸. Lads‏ يتعلق بتأثيرها في جيكل وهايد» والحكاية الخاصة بالموعظة؛ انظر: GUS‏ كريستوفر 
فرايلنج بعنوان «كابوس: مولد الرعب» (15197م), ص .١ 75-١70‏ 
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«الأخلاقي» Gta‏ كانت نتن ape‏ آل خد ك وإذا كاكت Quad‏ وهزية eile‏ 
die‏ من الظروف التاريخيةء والعلاقات ALM‏ وإدوارد هايد تجسيدٌ لما يشير إليه 
جيكل بتعبير «العناصر السفلية» في كيانه؛ لكنه يوضّح أيضًا GT‏ هذه العلاقة «التراتبية» 

قد تشگلت بسبب تطرّف جيكل في الالتزام بقواعد الاحترام والرأي العام. وهو يشرح 
ذلك قائلًا: «إن أسوأ عيوبي كان Gb‏ الَرَّح اللحوح» وهو الذي كان bas‏ الكثيرٌ فيه 
السعادةء لكنني وجدت pass al‏ مع رغبتي العارمة في أن أسير رقو الرأس؟» وان 
أظهر أمام الناس dogs‏ يتميز بقدر أكبر من الوقار المعتاد.» وينهار عند هذه النقطة 
التعارُض البسيط بين الخير والشر؛ إذ يواصل جيكل حديثه قائلًا: «وكم من إنسان 
قاش Sas Le ytd‏ أركيه من لكر لكي كنت الجن Lia itl‏ "القن وغه 
لنفسي» Lisa‏ أنظر فيما أرتكبه وأخفيه بإحساس بالعارء يكاد يبلغ Se‏ المرض.» وهذا 
الإحساس uaa!‏ بالخطيئة هو الذي بنى شخصية هايد. إذ كلما كان «جيكل» يسعى 
لفعل الخير والظهور بمظهر رجل الخير؛ كان هايد يزيد شرًا. أي أن هايد كان من 
lls gle‏ موکوا او ال AS! to‏ ككل ارا ستطيم bid Jawad‏ 
الانقسامات. وهذه هى النقطة التى تبدأ فيها القصة الرمزية في ارتداء رداء الطبقة 
الاجتماعية والتاريخ: : : 


قلت لنفسي: لو كان من الممكن أن يشغل كل عنصر منهما هويةٌ مستقلة 
لتخلصّت الحياة من جميع أعبائها الرازحة؛ إذ يتمكن المسيء أن يمضي في 
طريقه دون تنغيص الطموحات وآيات الندم الصادرة من تَوْءَمه المستقيم 
ويتمكن المحسن أن يسير بثباتِ واطمئنان في طريقه القويم؛ فيفعل الخير الذي 
يحِدٌ فيه رور دون أن يتعرض للعار وللتوبة بسبب ما ترتكبه أيدي ذلك 


الشرير الدخيل! 


ويبدو أ ن جيكل كان يراقب سلوك فردين متميزين تصادّف أن تعايشا في وعيه. 
وكان ¿ العقار قادرًا على تحويل هذه الفكرة إلى cals‏ ملموس. وعندما أطلق جيكل ذلك 
الشخص الآخر - هايد - من داخل ذاته؛ بد يحدّد صفاته» ويكسوه ملابس معيّنة, 
aaa‏ ين اا وکت الكن أرحئ ھا شاع بالحنيق من 
سلوکه» وإن كان das‏ فيه ما يجعله مزهوًا Ef Sig‏ هايد هو التعبير الجسدي عن علاقته 
بالمبادئ العليا لجيكل؛ فهو أقصر قامة وأقبح منظرًا من «توءمه SAMI‏ استقامة»» أي 


\4 
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جيكلء وهو الذي قيل WI‏ إنه متين البنيان» ذو وجه وسيم. وما ِن خرجت من ذاته هذه 
التقسيمات وتجِسَّدتٌ؛ حتى استطاع جيكل أن يُطلق عنان استقامته: 


كانت الملان التي Se pal‏ بنشدانها بعد تنكّري «غير محترمة» كما قلت, ولا 
Gal‏ أن أستعمل تعبيرًا أقسى من هذا. Lely‏ على يدي إدوارد هايد؛ فسرعان ما 
تحوّلتٌ إلى وقائع بّشعة. وعندما SUS‏ أعود من هذه الشطحات؛ كثيرًا ما كان 
يغمرني العجب من انحلالي الذي يقوم به قريني نيابة عني! .. وكان هنري 
جيكل أحيانًا ما يُذهله ما يفعله إدوارد هايد» ولكن موقفه لم تكن له علاقة 


بالقوانين العاديّة» وكان يُرخي قبضة ضميره بصورة خبيثة. 


قرود وملائكة 


يتصور جيكل أن هايد hes‏ «العنصر السفلي» في ذاته. وإذا كان التوصيف - بالدرجة 
الأولى - توصیفا أخلاقيًا أو حتى ميتافيزيقيًا؛ فالتعبير يوحى إيحاءً G95‏ أيضًا بأنَّ هايد 
als Yo Lage (sul‏ الخطون LS)‏ كان يفتقن أتذاك) من SAMI dor gh‏ استقامة Glas‏ 
dale‏ أي هنري جيكل. وإشارة جيكل إلى ارتقائه في «الدرب الصاعد»؛ إشارة أيضًا إلى 
موقعه المتصوّر على ما كان يُعتبر «play‏ التطور الثقافي والبيولوجي. والفرد الذي يتسم 
بانخفاض الهامّة أو عدم «استقامة» عُوده؛ يوحي بطبيعة القرد» وهو ما يوحي هايد به 
دون ELA‏ وكان أترسون يراه أقرب إلى الأقزام وسكان الكهوف» Shady‏ شخصٌ آخر 
عن هجومه على «كيرو» بضراوة «قرد متوحش»» وجيكل نفسه يشير إلى حقد هايد الذي 
«يشبه حقد القرود»» وإلى طبيعته الحيوانية» ويذكر كم يكسو الشعر جسد نقيضه. 
ويصل هذا الإيحاء إلى ذروته آخر الأمرء فيأتي برؤية مفزعة لانحطاط الأخلاق البدائي 
الأزلي. و«كان أفظع ما في الأمر GI‏ طين الحفرة؛ كان sau‏ قادرًا على الصياح 10 
الأصوات. والتراب الذي لا شكل له؛ يستطيع الإشارة بيديه وارتكاب الخطايا. وما كان Ese‏ 
لا صورة له؛ استطاع القيام بوظائف الحياة غصبًا!» ويتّفق هذا التأكيد على أن الإجرام 
أو ارتكاب الخطايا حالة بُدائية أو نازع Bilas‏ مع ما نحدّه في عدد من الكتابات في تلك 
الفترةء وهي التي كانت تطيّق نماذج التطوّر؛ لتفهم الإجرام والخلل النفسي. Lely‏ فكرة 
«الانتكاس» نفسها التي ساعدت على تفسير السلوك غير الأخلاقي بأساليب علمية؛ فقد 
أتاحت أيضًا بعض الإمكانات للتصوير القوطي الذي أصبح قادرًا على تصوير التّركات 
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البشعة التي yale‏ الأسلاف على نطاق بالغ الاتساع والعمق» بحيث Shad‏ جذورها إلى 
أصول Spay qed BAM BLEW‏ يقست لا زدراك ذلك 13 ا :ها كيه انط 
النفسي هنري مودسلي عام ۱۸۸۸م بعنوان «ملاحظات على الجريمة والمجرمين» بتصوير 
ستيفنسون لجيكل وهايد: 


ن العلاقات الأخلاقية» أو (Say be‏ بالشاعن dusk fhe... LEVEN‏ وارفع 
ثمرات التطور النفسي. Uy‏ كانت Jal‏ الأحاسيس GLE‏ فإنها أول ما يختفي 
في حالة التدهور النفسي» وما هو — بالتعبير الحرفي - إلا تفكيك للنفس 
أو هدمها. وحين تنتزع هذه الأحاسيس؛ تنكشف المشاعر LEI‏ الشديدة 
الثبات مجردةً لا تشعر بالعار مثلما كانت في العصور السايقة على الأخلاق عند 
الحيوان والإنسان على وجه الأرض."" 


والمنطق الذي يتوسل به مودسلي يقترب IS‏ من منطق جيكل الذي يتصور أن 
هايد أدنى as ail, elses dic‏ «الحيوان داخله»» وهكذا فعندما يسمح له بالتخلي عن 
الأحاسيس الأخلاقية «المستعارة» إذا به يسقط برأسه في بحر الحرية. والعقّار الذي Sve‏ 


جيكل يتيح إجراء «التفكيك» الذي يشير إليه الطبيب النفسي؛ فالتفكيك يعني: الال 
روابط السلوك المتحضر المكتسّب. وهكذا تكون العودة إلى إطلاق عنان النفس «اليُدائية» 
السائقة ary NEN!‏ ماني رتك ,الشكل a Na‏ 
والبعيدَ عن pill‏ وهو شكل النموذج الإجرامي حسبما وصفه خبراء الطب والقانون. 
ونقول باختصار: GI‏ هايد هو التعبير المادي عن الانحطاط الخلقي طبقا Sa‏ الذي ساد 


يعد داروین. ٠“‏ 


"" هنري مودسلي «ملاحظات حول الجريمة والمجرمين»» مجلة العلوم النفسية (۱۸۸۸م)» NAVY YE Ge‏ 
Leo '‏ يوحي بأنَّ ستيفنسون كان polls‏ مبادئ نظرية التطورء Gly‏ هذه المبادئ ساهمت في تصويره 
علاقة جيكل بهايدء مقال نشره عام ۱۸۸۷م بعنوان «منزل الكاهن البروتستانتي» (في اسكتلندا) ويتساءل 
فيه قائلًا: «هل من الأغرب أن أحمل في ذاتي بعضًا من أنسجة جدي الكاهنء أم أن يحمل هو في ذاته 
- وهو السيد المهدّب الهادئ الوقور المحترم القانع بما قُسم له في أثناء جلوسه في غرفة مكتبه الباردة - 
dais‏ من الدماء الأصيلة التي لم تكن تنتمي all‏ وأقصد بها بعض الذكريات عن قمم الأشجار مثل 
نيجاتيف الصور الفوتوغرافية التي لم تُطبع؛ بحيث YS‏ خامدةٌ في نفسه؟ وأضف إليها بعض غرائز قمم 
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alle‏ من العاديين الذين يرتكبون الخطايا سرًا 

ابتكر ستيفنسون في شخصية هايد كائنًا شائهًا خياليًا جديدًاء مثل المخلوق الذي dale‏ 
فرانكنشتاين» Gly‏ كان قد تشكّل من المعتقدات السائدة في أنثروبولوجيا التطور والدرس 
العلمي للجريمة» وهو يطلقه ليجوب بقاعَ لندن المعاصرة. وعندما يُعرب عن دهشته 
للانحطاط «الشائه» لهايد» وكذلك عندما تقول الشاهدة على Jide‏ كيرو: إن سلوك المجرم 
كان يتسم «بضراوة قردٍ متوحش»؛ فإنهما يذكراننا بالأوصاف الكلاسيكية للنموذج 
لْمتَأَسّلِ للإجرام (أي الموروث عن (GSM‏ ويقول لومبروسى إِنَّ She‏ هذا المجرم Yo‏ 
يرغب وحَسْبٍ في إطفاء جَذوة الروح في الضحيةء بل يجب كذلك أن يمثّل بالجثةء ويمرّق 
اللحم» ويشرب الدم.»* ولكن حكاية ستيفنسون في الواقع أشن تعقيدًا وإقلاقًا من ذلك؛ 
إذ إنه استخدم هذه الصورة للإجرام الوحشي حتى ينظر فيما أدّى إلى نشأتها في الواقعء 
ألا وهو alle‏ الآطباء والمشرّعين. إذ إن هايد موجود داخل جيكلء وربما داخل آخرين 
أيضًاء وحكاية ستيفنسون لا تستخدم GF‏ من حيل إبعاد الأحداث عن alle‏ القارئ» وهي 
الحيل المألوفة في القصص القوطي التقليدي» بل تجعل موقعَ رعب عودة العناصر المتأسّلة 
في وسط لندن» By‏ الزمن الحاضرء وفي جسدٍ مَن يمل الطبقات المهنية ونفسه. وهذا هو 
العالّم الذي تتأمله هذه الحكاية وتستكشفه؛ بسبب اهتمامها الرئيسي بالاحترام» وضروب 
الاستياء منه؛ إذ Sy‏ جيكل يحاول أن يفصل فصل قاطعًا مطلقًا بين ما هو محترحٌ وما هو 
حمّي / جنسي؛ لكنه يفشل. ويرجع الفشل ظاهريًا إلى خطأ في خلط مواده الكيماوية أو 
أنواعهاء ولكن التجربة تفشل أيضًا GY‏ التقسيمات التي يتخيّلها جيكل ويحاول تثبيتها؛ 
من الُحال الحفاظ عليها. فلم يكن «عدم النقاء» يقتصر على المواد الكيماوية وحَسْبء بل 
إل الاختلافات التي يعتبرها مطلقةٌ؛ مشوشة في الواقع» ومختلطة قطعًا. 
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الأشجار التي استيقظث ثم وطتتها الأقدام؛ ومن المحتمّل لهذه الغرائز أن تكون شجرية Lads‏ [وكان 
داروين يستخدم صفة «الشجريٌ» في الإشارة إلى القرود التي يفترض أن الإنسان انحدر منها]ء (بحيث 
يصعُب التمييز بين هذه النزعات ونزعات القرود)؛ إذ UES‏ تتواثب» وتصدر أصواتها في Ae‏ الكاهن 
الهرم.» (ذكريات وصّوّرء في المجلد التاسع من أعمال الکاتب» من تحرير اندرو لانج (۱۹۱۲م)» (Woe‏ 
GI‏ جيكل سيدٌ Sige‏ «وقورٌ» أيضًا؛ لكنه يطلق سراح القرد في داخله. 

من كتاب «جينا لومبروسو-فيريرو» بعنوان: خصائص الإنسان المجرم طبقًا للتصنيف الذي وضعه 


شيزار لومبروسى (۱۹۱۱م)» ص 50. 
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لقص Sl edi‏ لبور eee eA‏ 
لكنّما «إدوارد هايد وحده» بين بني البشرء كان شرا خالصّاء. ومع ذلك» eagle GLE‏ على 
ما يبدوء aids‏ بعض عناصر من جيكل في ذاته. كانت خطة جيكل الأولى أن يستخدم 
هايد ذريعة مُنجيةء أي أنه كان عليه أن يقوم» مثل القاتل المحترف أو البلطجيء بالأفعال 
التي يخجل جيكل من القيام بها. فإذا حدثث محاولات JEU‏ أو القصاص؛ فلن يمسّ 

جيكل أدنى ضرٌ: 


Galli‏ وحَسْب داخلًا من باب المختبرء وامنحني ASE‏ أو ثانيتين لخلط الشراب 
وتجرٌعه ... ومهما يكن ما فعله إدوارد هايد فسوف يختفي كالبقعة التي تتركها 
الأنفاس على سطح SLU‏ وسوف تجدٌ في مكانه Lay‏ يجلس في هدوء في منزلهء 
ويسهر الليل منكبًا على دراساته» ويملك أن يسخر من أي ريبة فيه» أي هنري 
جيكل! 


إذا كان جيكل قد «استأجر» هايد طلبًا لراحة باله وأمنه؛ فإنه قد أساء التقديرء لأنه 
إذا كان هايد شرا خالصًاء وكان جيكل يعتقد أنه يستطيع أن يسخر من الريبة؛ فإن هايد 
نفسه لم يكن يشاركه هذا الرأي. بل إِنَّ أولى الكلمات التي نسمعها من فمه. حسبما رواها 
إنفيلد في قصته عن وَطْء هايد بأقدامه على الطفلة؛ Job‏ على Gf‏ هايد يتصرف بأسلوب 
wat‏ الشبه بأسلوب جيكل. ويقول إنفليد: 

وق اوفط AB‏ الجلقة كان :ذلك Jou!‏ الذي yore pus‏ اود تاشر وان كنت 
أدرك أنه كان LBL‏ هو الآخرء ولكنه كان يخفي خوفه, ويبدو في الواقع — يا سيدي — 
مكل لسن :وشو ها قال al E Nae‏ ونا عدف فاق SEs kS‏ الخال 
منعكم. وإن كان كل سيد محترم LAR‏ أن يتجنب الفضيحة.» ثم قال: «حدٌّدوا قيمة 
١ «dal pal‏ 

ولا تكاد سخرية هايد «الشيطانية» تخفي اهتمامه الشديد بسمعته. ثُرى هل كان 
إبليس يحاول a‏ إقناع الشهود SL‏ الحادثة التي داس فيها على الطفلة كانت «عارضة»؟ 
ee ak as alt‏ إذا كان فل هذا UGH‏ بيذي أن Sites cascade‏ 
مفيدةً هناء ما دام قد GIS‏ جيكل مائة جنيهء (وكان Use‏ بالغ الضخامة في ذلك الوقت) 
إلى جانب ضرورة صَرْف الشيك من البنك» وهو ما يورّط اسم جيكل في هذه المسألة» وذلك 


1 


عينه ما كان يرجو تحاشيه. وقال إنفليد لهايد: «إن كنت تتمتع بأي أصدقاء أو مصداقية 
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.. فسوف تخسر هذا وذاك إن لم تدفع.» ولكن الواجب كان يقضي بالحفاظ على سمعة 
جيكل بعدم إنفاق أمواله. والواقع أن البلطجي الذي يستخدمه جيكل لم يساعد الطبيب 
مل السخزية من ALLA‏ فيه بل abe‏ إل الد هن الح بات المي AN AT oS)‏ إن 
ماه او اى اس ducal abn J]‏ 5 كان ا قبل بسي Agog‏ 
يقرّر أن يكشف أسباب سيطرة هايد على جيكل. 

والحقيقة أن الوصية التي أيقظت شكوك أترسون Sel‏ تساهم في إحباط خُطط 
جيكلء إذ إِنَّ جيكل يكتب وصية «بحيث أستطيع أن أدخل في شخصية إدوارد هايد من 
دون خسارة مالية إن Sis‏ لي حادث وأنا في شخصية هنري جيكل.» ومن الطريف أن 
جيكل يستخدم ضمير المتكلم عندما يشير إلى هايد ومواصلة حياته دون خسارة مالية؛ 
أي أنَّ جيكل يريد أن يتمتع بجميع مزايا موقعه والعيش الرخيّ الذي Gab‏ به في الدنيا 
ee digas als ayes‏ أو انط وال dies AAI‏ كدق دهن هاي الذى aR‏ 
أنه شرٌ خالصٌ nes‏ مرتبط باهتمامات ney Sue‏ مكترثٌ بها. ومعنى إعداد جيكل 
للوصية أنه يستمسك يتلم الدعم المالي ويراعى الإجراءات التى صادقث عليها الطبقة 
التي يخاول أن dye Gog‏ من قواعدها وقِيَمَها الأخلاقية. وهكذا فإن هذه الرغبة ي 
الجمع بين الشيء وضدّهء أي Sb‏ القيم البورجوازية والحفاظ عليها في الوقت نفسه, Shay‏ 
ف الواقع شترا يسيم بالنفاق للازدواجية التي كان جيكل يسعى Slab‏ إلى تفاديهاء 
ويوقعه في أشراك الشبكة نفسهاء أي شبكة الخطايا المرتكبة سرًا والعقوبات التي تجرُها 
عليه وفوا كان ا aaa yall‏ أى أن ككل لا يلقي بالمزية Asta IGN‏ 
هايد في الحقيقة؛ oY‏ هايد لا يتحرر GIGI‏ الحقيقة من جيكل وما يمثله."' ونقول 
باختصار: ربما كان أغرب ما في قضية جيكل وهايد (أو Lal‏ ما يُقلق فيها)؛ هو اتضاح 
أنها ليست غريبةٌ إلى Gall‏ المفترض على الإطلاق. ومن شأن المظاهر أن تدلّنا على أننا لو 
قرأنا اعترافات الآخرين في دائرته؛ فسوف ندرك أن هذه القضية Gale‏ بدرجة كبيرة. 


ii ٠"‏ تأكيدًا مماثلًا في قراءة من Lal‏ قراءات جيكل وهايد أصالةٌ منذ سنوات عديدة ألا وهو الفصل 
الذي كتبه ستيفن أراتا عن ستيفنسون في كتابه: قصص الضياع في عَقد نهاية القرن للعصر الفكتوري 
(1597م). وتشير قراءته الدقيقة الممتازة للنص إلى SF‏ هايد يتلقّى العلم بقواعد الحياة البورجوازية على 
امتداد القصةء وينضج حتى تلائمه ملابس جيكل عندما ينجح في التغلب على شخصيته. 
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أسرار في كل مكان 


بعد مقتل كيروء يقرّر جيكل أن ينبذ هايدء ويحاول العودة مطمئتا إلى حياة الاحترام 
من جديد. وبعد فترة تعود المغريات ويصبح «خاطنًا عاديا يرتكب خطاياه jw‏ مرةً 
أخرى من دون مساعدة هايد. ونحِدٌ في هذه العبارة حقيقة يتكرر الإلماح إليها في القصةء 
ألا وهي أن الوضع «الحالي» لمجتمعه وضع يرتكب فيه الأفراد خطاياهم سرا وإن كانوا 
أيضًا يحافظون على الأسرار أى يخفونها أى يحاولون اكتشافها وفضحها. فالقصة تزخر 
بأسرار كثيرة لا يُكشف عنها أبدًا. خذ إنفيلد مثلًا (وهو aad‏ شهيرٌ من نجوم المدينة): إنه 
يعود إلى منزله «من مكان ما في آخر الدنيا في نحو الساعة الثالثة من صباح يوم شتاء 
حالك» لكنه لا Say‏ على وجه الدقة» أين كان وماذا كان يفعل. وهو ashy‏ مع أترسون 
سياسة مفادها أنه «كلما بِدَتْ في الأمر ورطة مالية؛ أقللتَ من طرح الأسظة.» ويتنباً 
إنفليد بما يحدث إذا خرق تلك القاعدة: Sfp‏ إلقاء سؤالٍ يشبه دحرجة حجر من الأحجار 
Goal eel, tiles‏ شاوه عل staal‏ فإذا يه قد حرف احجان Ls lenis cook‏ 
يسقط أحدها على Jey vel‏ عجوز لطيفٍ (وهو آخر ما جال بخاطرك) وهو يجلس 
el,‏ خديقئة متولة الخلفية؛ SNN‏ الذي درغم A Nl‏ اسمها »وقد يكوه 
السير دانفرس كيروء عضو GU‏ المسنٌّء هذا «الرجل العجوز اللطيف» الذي لاقى حتفه 
في الهزيع الثاني من الليل على شاطئ النهر بصورة تثير الشبهات. قالت الخادمة إنها: 


بينما هي جالسة شاهدت رجلا هرما وسيمًا أبيض الشعر يسير في حارة Gide‏ 
من bill‏ ورأت رجلا آخر بالغ القصّر يتقدم ULL‏ وإن لم تلتفت إليه كيرا 
أول الأمر. وعندما تقاربا إلى atl‏ الذي يسمح بالتحادث .. انحنى الرجل الهرم 
وخاطب الرجل الآخر بأسلوب ينم عن التأذّب الشديدء ولم day‏ لها أن موضوع 
الحديث كان بالغ الأهمية» بل كان يبدو لها أحيانًا من إشارات يديه؛ كأنما 
كان يستفسر عن الطريق وحَسب» Sly‏ ضوء البدر كان يسطع على وجهه في 
أثناء حديثه .. إذ كان Lad‏ يبدو يوحى بطيبة القلب الغامرة والبراءةء في العالم 
القديم» وإن كان يوحي أيضًا بالسمو النابع من الرضا عن النفس القائم على 
أساس متين. [التأكيد من عندي]. 


إذا ae‏ إن ا ا vigl Valarie‏ و غ ساعن 
Jal‏ فلماذا تقول: إنه بدا بريًا؟ وما الذي يجعله «يقترب» من الشاب بهذا «التأذّب» 
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على شاطئ النهر في الهزيع الثاني من الليل؟ المعروف أن السؤال عن الطريق يعني أن 
المخاطّب الذي يعرف الطرق هو الذي يُشير بيديهء لا السائل. وعندما تعرف bs pil‏ 
أن القتيل في هذه الجريمة كان السير دانفرس؛ يصيح رجل الشرطة: «أواه يا رياه! 
هل هذا ممكن؟» وهو ,4 Jad‏ مبالّغ فيه بعص الشيء. ما سبب اندهاشه الشديد؟ وما 
as SSM‏ ال suey alla‏ هوية مدل هذا USE‏ فم oda‏ الجريةة off‏ ذلك all‏ 
العجوز اللطيف» (آخر من كان يخطر ببالك) بتعبير إنفيلد؟ وما الذي كان مكتويًا 
في الخطاب الذي كان يحمله؛ الخطاب الموجّه إلى أترسون» طالبًا مساعدته المهنية؟ لن 
نعرف أبدًا. لكن ترانا على حق إذا ارتبنا في YS AI‏ النصّ يقول: إننا على حق. أي EN‏ 
all‏ يشجّعنا Shs‏ على تخيّل وجود أسرار حيث لا توجد أسرارء وربما خالجتنا الريبة 
دون سبب. أي GI‏ قصة ستيفنسون THA CAS‏ أنك لا تستطيع الوثوق في المظاهر 


Akt) 
البحث والإخفاء‎ 


وينتقص انعدام الثقة المذكور من تصديقنا لما يشهد به الآخرونء ويزعزع إيماننا بصدق 
ما نقرأً. فنحن dos‏ منذ الصفحة الأولى Lal‏ نواجه Lille‏ يحكمه الرأي alll‏ كما يحكمه 
الخوف من الفضح والابتزاز. بل يمكن لنا أن نقول: في الواقع؛ إِنَّ المخلوق الشائه في 
جيكل وهايد هو الرأي العام؛ إذ يُلقي بظلاله المنذرة بالكوارث على القصة بِرُمّتهاء ويعتبر 
Vou‏ عن اسار atin‏ الع :ووفاة اتن او BN‏ فالخو من axed‏ زو 
قوة جبارة إلى الحدّ الذي يلقي الرعب في قلب هايد نفسه» وهو الذي يدفع مائة dyin‏ 
للحفاظ على سمعة ddb‏ لم يكن يتمتع بها. ويشترك إنفيلد مع الطبيب في ابتزاز هايد 
Uy»‏ كان القتل مستبعّدًا؛ فقد فعلنا ما يلي: القتل ie,‏ إن Gls‏ للرجل: إننا نستطيع 


'Y‏ وقد وجَّدَ قارئ من أوائل قَرَّاء ستيفنسون LAT‏ هذه الظروف مريبة أو محيرةء واسمه فريدريك و. 
ه مايرزء إذ أرسل إليه قائمة طويلة من الأسئلة والوسائل التي يستطيع ستيفنسون الاستعانة بها في 
تحسين الحكاية obs)‏ لم يأخذ الكاتب Gb‏ منها) مشيرًا إلى «غموض موقع المنزل الذي كانت الخادمة 
فيه. هل كان في وحي وستمنستر؟ كيف احتاج البارون إلى الاستفسار عن عنوان مكان مكتب بريدء وهو 
قريب إلى هذه الدرجة من مبنى البرلمان أو من منزله؟ لو كان منزل الخادمة في حي متواضع» فكيف أتى 
البارون إليه؟» في میکسنر (۱۹۸۱م)» ص5١؟.‏ 


aml 
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bt ل لان رمن‎ Rechts نعلا حت‎ Ae كبري ال‎ een 
شخص آخرء يفترض إنفيلد أن هايد يبتر‎ aul هايد الشيك‎ eld لأقصاها.»" وعندما‎ 
rein Oe جيكلء وعندما يسمع أترسون بهذا يقرّر أن يتحرى‎ 
أسرار. وهكذا فإنهم جميعًا مدفوعون بالحاجة إلى الحفاظ على المظاهر وحماية النظام‎ 
الذي يعتمد على «المصداقية»» مهما يظهر من إفلاسه. وهذا هو الذي يشجّع أترسون على‎ 
الحققين‎ plies إذا كان‎ Sly .وهايد.‎ Kin لعن‎ Ge للكفف‎ gle ia. يعمل‎ ol 
يبحثون عن الأسرار ابتغاء «حل» الجرائم والكشف عن التفاصيل؛ فإن أترسون ينطلق في‎ 
عمله بدوافع مضادّة."' إنه محقّق لا يريد في الحقيقة أن يعرف بل إِنَّ مطلبه الرئيسي‎ 
إقه لى اننتطاع‎ tae 3 هو حماية صديقه من الفضيحة» وإنقاذ «مصداقيته». كان يفول‎ 
أن يعرف أسرار هايد؛ فسوف يستطيع مقايضتها بنسيان أسرار جيكل. أو قل إن ذلك ما‎ 
مل ال الذي‎ O NO ital تسدنا بتكم اند‎ Goyal كيار‎ 
وأترسون‎ yA وإعلان جميع الحقائق إذا تطلّب‎ ٠ بإجراء تحقيق دقيقء‎ daly يقضي‎ 
حاكن لمحيو ولك ل كه ر بل إنه من الناحية التقنية يعرقل مسار‎ 
Gib العدالة؛ إذ يُحجم عن ذكر شخص يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقاتل» بل يفترض أنه‎ 
كان‎ Sf إلى جيكل؛‎ Lab سلاح الجريمة ينتمي‎ GT رسالةٌ منه في أعقاب الجريمة. والواقع‎ 
هو‎ dibs Le Gh لأشرسون‎ Wie عند سدوات بعيدة ويعترف‎ olf أترسون قد أهذاه‎ 
شخصيته» وهي التي أصابها ذلك الأمر الكريه بفضيحة من لون ما». ويشاركه صديقه‎ 
قلقه؛ إذ كان يخثى أن «ينجرف اسم الطبيب ذي السمعة الطيّبة في دوامة فضيحة ما».‎ 
أو‎ Sie Lily cule clay cog الدهاية. فإذا انتهمى كل‎ (io فیطل هذا الهدف.قاتما‎ 
اختفى؛ فإن أترسون لا يزال يأمل «أن يصون سمعته على الأقل». بل إِنَّ لانيون نفسه‎ 
الذي قتلته صدمة «الانحلال الخلقي» لجيكل؛ يفرض قيودًا على ما يصرّح به» مشترطًا‎ 


^ نعلم بعد Side‏ كارو GF‏ سمعته تسوء فعلًا؛ «إذ عرفت حكايات عن قسوة الرجلء وهي التي تشهد 
ببلادة إحساسه ونزوعه للعنف» وحكايات عن حياته الآثمة وغرابة خلطائه» وعن الكراهية التي يبدو أنها 
أحاطت بحياته كلها.» ١‏ 

*' فيما يتعلق بأشكال قصص الابتزاز ودوافعه؛ انظر: الفصول التمهيدية الممتازة التي كتبها ألكسندر 
ويلش لكتابه: جورج إليوت والابتزاز (1545م). 
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أنه لو مات أترسون قبله يجب «إحراق الوثيقة» (التي نقرءها آخر الأمر) من دون أن 
تقراً. 

ما قرب ما كدنا نحرّم من معرفة الحقائق الكاملة» من لانيون أو من Sam‏ وكما 
يقؤل الأخيرق. الفقرة الخدامية: «إذا كانت قضقى ف نجت تكتن الآن .من الف 5588 
ذلك إلى مزيج من الحصافة الفائقة وحسن الطالع الكبير.» ولكن ترى هل لدينا الحقائق 
الكاملة؟ ويقول لانيون: Lely»‏ ما ذكره لي [جيكل] في الساعة التالية فلا أستطيع إرغام 
نفسي على كتابته.» ولا نستطيع أن نعرف إن كان ذلك يتفق Sad‏ مع اعتراف جيكل 
الأخير. بل إِنَّ هذا نفسّه يشجّع على الريبة. فما دام أترسون يحاول طول الوقت إخفاء 
المعلومات أو كتمانها — «هل نجازف ونعلن أن هذه حالة انتحار؟ Sa WINS‏ من الحرص؛ 
bal hal af‏ قم دورط سدم وتوقعة: ف كاركة aldadls‏ مادا pts‏ ناف الوغقصن؟ 
وهل نضمن أنهما مقدّمتان إلينا دون تغيير أو تنقيح؟ يبدو أن ثمة تضاريًا في المصالح ما 
بين الشكل والمضمون؛ فالقصة تحاول الكشف الكاملء والمسئولان عن نشرهما يحاولان 
الإخفاء. dads‏ في صلب النص حالات تكتم» ومراوغة» وكبت. Lely‏ سبب فاعلية حكاية 
ستيفنسون باعتبارها من قصص الرعب؛ فهو أنها تطرح من الأسئلة أكثر مما تورده من 
الإجابات؛ ونتيجة لذلك نراها تحيا وتنم في مُخيّلات الذين يقرءونها ويعيدون قراءتها 
بعد مرور ما يزيد على مائة عام على المرة الأولى التي ابتدع فيها جيكل مزج عقاره 
الخاص. 


مدينة موهومة 

oil‏ حكاية ستيفنسون إلى وضع المدينة الحديثة وخصوصًا gail‏ وتثبيتها على خريطة 
الرعب القوطي. وقد كان لها في هذا الصدد تأثير مباشر في بعض GES‏ مثل أوسكار 
hls‏ وآرثر كونان Jags‏ وأرثر ماكين» وريما كانت مسئولة إلى de‏ كبير عن GIB‏ صورة 
لندن في أواخر العصر الفكتوري التي رسمتها مُخيّلة السينمائيين في عصرنا؛ باعتبارها 
dels‏ ضبابيةٌ تضيئها المصابيح الغازية. حيث يتحول مستر هايد بسهولة إلى السفاح 
«جاك ذا ريبر» وحيث يستوقف شرلوك هومز عريةٌ لمطاردة هذا وذاك. كان القرن قد 
شهد في بواكيره نماذج «للرعب القوطي في المدن» في عدّة قصصء عندما jue‏ البعض مثل 
تشارلز ديكنزء والروائي الشعبي ج. و. م. رينولدز مشاهد الجريمة والرعب في المناطق 
المجهورة المنبوذة من لندن في قصص مطولة حافلة بالمتاهات مثل الأحياء التي تدور 
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فيها.'" ومع ذلك فإن الصفحات المائة التي كتبها ستيفنسون» وهي التي تستمدٌ بعض 
ما فيها من صُور هؤلاء الكتاب الذين سبقوه؛ تقدّم إلينا بشكلٍ أعمق وأوجز مظهر مدينة 
تحوّل طابعها بسبب ما يمكن أن نسمّيه بؤرة التركيز السيكولوجي للقصة. وربما كان 
مكلف ةموح ا AS‏ ومفران مواج ]3 ارمع اسن oulall‏ اها (SLM poss)‏ 
الغا الي سوق كدعوا HRW‏ من مد عن AT‏ فاكو إل Shi‏ سكو اک 
إلى تصوير ستيفنسون لحي محدّد من أحياء لندن» وهو حي سوهو: 

كانت الساعة آنذاك قد قاربت التاسعة صباحًاء فانتشر أول ضباب يهبط في 

هذا الفصل من العام. وانسدل ستارٌ عظيمٌ Gs‏ اللون على صفحة السماء 

ولكن الريح كانت تواصل هبوبها فَتَّشْتَّت تلك الأبخرة المحاصرةء وهكذا كان 

مستر أترسون يشهد في أثناء زف العربة من شارع إلى شارع عددًا مدهشًا 

من درجات GAB‏ وألوانه .. وتطلَّحتْ عينا المحامي إلى حي سوهو الكثيب 

من كل SEEN‏ انمره فيد ا له cls‏ الوجلة: بوقذارة Alas‏ 

ومصابيحه التي لم نظف قط أن اة اهارا ally Ait‏ الد اة 

للظلام, وما تشيعه من الأشجان, كأنما كان من أحياء مدينة يراها الحالم في 

كابوس» كما كانت الأفكار في ذهنه بالغة القتامة .. 

وعندما توقفت العربة أمام العنوان المطلوب؛ انقشع الضباب قليلاء وگشف 

له عن شارع قذرء Gedy‏ ومطعم فرنسيٌ حقير» وحانوتٍ يبيع المجلات 

والأفلضة YLULNI go pS Load fh‏ ن اسان Ely‏ مو ن كل 

الا و Sas lige‏ كحت مكلا بدا رجات Glass‏ ان 

fio is لي ال يلون‎ tual ale of يليك‎ aly قنع ن الا‎ irl 


'" الحكايات القائمة على «الرعب القوطى في المدن» عند ديكنز؛ مبثوثة في رواياته وخصوصًا أوليفر 
dealings‏ والندل لکشت وف بخفن أجزاء دوريت الصغيرة. وصديقنا المشترك. alg‏ ج. و. م. رينولدز 
فقد كتىٌ رواية ألغاز لندنء وواصل قصّ أحداثها في رواية ألغاز قصر لندن (٤٤1۸-١١۸٠م)‏ ولاقتا 
Jka]‏ جماهيريًا شديدًا؛ إن إنهما تصوّران مدينة تتسم بقدر من الغموض والرعب يضارع ما نجدّه في أي 
غابة أو جبل في القصص القوطية السابقة. 


v4 


القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد 


أديم الأرضء فعَرّله عن ذلك المكان المنخطً. كان ذلك مسكن الرجل SEM‏ من 
قلب هنري جيكل؛ رجل كُتب له أن يرث ربع مليون جنيه إسترليني. 


وتغرينا هذه الفقرة (وصورة مرور العربة) بمقارنتها بالافتتاحية الشهيرة للرواية 
التي YES‏ تشارلز ديكنزء وتمثّل قمة البراعة في معالجة الرعب القوطي في المدينة 
ألا وهي المنزل الكتيب (1657م)؛ حيث نرى Gal‏ وقد غشيها الضباب تمامًاء وانتشر 
فيها الطين والوحل. لكنه إذا كان ديكنز يستخدم الضباب للتعليق على التضليل في 
الإجراءات السياسية والقانونية (باعتبار انعكاسًا لاضطراب الأحوال في بريطانيا آنذاك)؛ 
فإن ستيفنسون يستخدم جوا مماثلاء ولنا أن نعتبره سيكولوجيًا بصورة ISS‏ تكون 
مباشرة. وإذا كان ديكنز ينجح في أوصافه في رم صورة Guill‏ يمكننا أن نتعرّف عليها 
ونحدّد هويتها وهي تسبح في هذا البحر من الضباب الذي خلَقّه؛ فإن منظر المدينة 
عند ستيفنسون يضح فيه طابعها الوهمي. فهو Uae‏ حي مستمَدٌ من «كابوس,», لا 
يزيد انتماؤه إلى الواقع على الحلم الذي رآه أترسون من قبلء ورأى فيه متاهة تضيئها 
السام ويفقاها اكرون wuld [fle‏ وا مف ساناق وت ludll‏ ك 
في الإيحاء بمعناه المسرحيء أي إغلاق الستارة على خشبة المسرح» وفي الإيحاء (بسبب معنى 
الكلمة الآخر؛ أي غطاء النعش) بدلالة ميتافيزيقية» أي أنَّ السماء ورحماتها تنطمس 
عندما تهبط في مكان Gaige‏ والهبوط في الهُوّة يعني للمحامي أترسون؛ مواجهة مع 
قلب الظلام الذي نعرف فيما بعد أنه يكمن داخل جيكل نفسه. والمكان يدعم في نظره 
الانفصال بين هايد الخبيث bail!‏ وبين جيكل الناجح المحترم» ولكنه في الحقيقة ply‏ 
لنا انعكاسًا by,‏ لعلاقة جيكل بهايد. كان Go‏ سوهو منطقة معزولة تتسم بالفقر 
والإجرام (وهى ما كان قد ارتبط في تلك BM‏ ببقاع شرقي (Gal‏ وسط البقاع الغريبة 
ف لخدن Gus‏ الصتحة والوخاء. May‏ فهى جل Cute edge‏ لك هاف لكده انا 
تعبيرٌ جغرافٌ عن وجود هايد داخل جيكل نفسه. 

وهذا المدخل «الرمزي» لجغرافية لندن؛ هو الذي She‏ هذا النّص الذي لا يحدّد إلا 
عددًا بالغ القلة من الأماكن التي نستطيع التعرف عليهاء ويدعم ذلك Chins‏ منزل جيكل 


نفسه: 
إذا انعطفت بعد المرور برُكن الشارع الجانبي؛ مررت بميدان تحيط به منازل 
das Ghee‏ أخدى ses youll late‏ الح ق معطا راضخ يقي dad‏ 


Y. 


Aosta‏ الطيحة الإتطيزية 
المستأجرون UES‏ وغْرَفَاه وهم من (Ab‏ الألوان والأصناف من الناس: من 
يشان را الوتد سين unten‏ إل الها ديه ن 
ستاسرة la‏ ا لفو ولكن أك هذ ةا تا نالفاي يعو :طرف ie slid‏ 
ل assy Jy‏ أضهابه: asl‏ مما [وكان] puliall LAL gis‏ والعيش 
ess)‏ 


وبعبارة أخرى: هذا هو المعادل المعماري لشخصية جيكلء وعلاقته بغيره من pill‏ 
فالمنازل الأخرى «ممرَّقة» مشتّتة. تعلن بصراحة أنها تتكوّن من BAS eal‏ ولها 
أحوالٌ متباينة. Lely‏ منزل جيكل فلا J:‏ أن «يكتسي» (مع التأكيد على فكرة «الظاهر» 
ha tay ees CNG‏ الكمال AIG‏ ا RG‏ مكزل. کل كنا ترف له 
بابه الخلفي الذي يخفيه صاحبه ويتكثّم وجوده» LS‏ يبدو أن هذا GLU‏ غير متصل 
بمحل إقامته «الفاخر» الرسمي. والباب الخاص لهايد هو المعادل المعماري لحالة جيكل؛ 
أي أنه لا يستطيع الحفاظ عن كال algie‏ ف اليداق إلا لان لدية هات Jay‏ 
الباب الخلفي عنده - القادر على أداء أعماله القذرة له. وهكذا يتحول المكان بحيث 
يخدم أغراضًا رمزية وسيكولوجية أكثر Leo‏ يحقق من أغراض جغرافية محضةء وبحيث 
يخلق الديكور المسرحي القوطي داخل المدينة» اللازم لتصوير الرعب في أواخر العصر 
الفكتوري. 


عودة مستر هايد 


كانت «القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد» ied‏ نجاحًا ساحقًا لستيفنسون؛ إذ 
بيعت منها 5٠٠٠١‏ نسخة في ستة أشهر في بريطانيا وحدها. ويبدو أن الجميع قرءوها بما 
في ذلك رئيس الوزراء والملكة فكتوريا نفسها؛ فقد مسّت عصبًا عاريًا لدى جمهور أواخر 
العصور الفكتوري» وسرعان ما دخلت الْمخيّلة الجماعية فقدّمت مجلة «بنش» محاكاةً 
ساخرةً لهاء وكان الوغاظ في الكنائس يُبدون آراءهم القاطعة فيهاء كما ES‏ أوسكار 
وايلد Lind‏ بعنوان «تدهور الكذب» (pV AAS)‏ يحكي فيها حكاية عن شخص سيئ Bath‏ 
تصادف أن كان اسمه هايدء وهكذا وَجّد نفسه يقوم بجميع الفعال المذكورة في الفصل 
الأول من حكاية ستيفنسون. ويصاب هايد المذكور بالهلع مما يحدث؛ فيفر هاربًاء وآخيرًا 
das‏ ملادًا له في عيادة الطبيب الذي يعالج أسرة الفتاةء ويقول وايلد: «إن الاسم المكتوب 
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على اللافتة النحاسية على باب العيادة خَطّف بصره: كان «جيكل»» أو كان ينبغي أن 
يكون كذلك على الأقل.» 5١‏ 

كما كانت حكاية ستيفنسون ذات تأثير بالغ في GES‏ القصص الخيالي والخرافي. 
والرواية التي ably QBS‏ نفسه بعنوان: صورة دوريان جراي (850١-18141م)‏ شبيهة 
بحكاية ستيفنسون من Bde‏ وجوه؛ فأحداثها تقع أيضًا في لندن التي يكسوها الضبابء 
وتتضمن رحلات في الأحياء الفقيرة» وتعالج أيضًا أشكال المظاهر والسمعة»ء وتتناول فردًا 
يحيا lis‏ مزدوّجة تجمع بين النقاء الظاهر والفساد الباطن. ومثلما يستخدم جيكل هايد 
القبيح المشوّه قرينًا لجسده؛ يملك دوريان جراي صورةً سحريةٌ تحمل جميع عواقب 
حياة الخطيئة. ومثلما رفض ستيفنسون تحديد الجرائم الفظيعة التي ارتكبها جيكل أو 
هايد؛ Bile‏ وايلد على غموض خطايا دوريان أيضًاء وإن سَمّح له ob‏ يحاط بشائعاتٍ 
«شنيعة» لا يكشف عنها الكشف الكامل أيدًا. ويّصف وايلد le‏ مشابهًا من الأسرارء 
والشائعات والتخمينات: 


انتشرت aie‏ أقاصيص غريبة .. إن أشيع أنه كان يتشاجر مع بعض البحّارة 
الأجانب في وكر bade‏ في البقاع النائية من هوايتشابل .. وذاعت الأنباء المؤسفة 
عن ale LE ake eile‏ إلى الظهون حل الناتس. ونيا مسو pate Le‏ ف 
الأركان» أو يمرون ساخرين منه» أو ينظرون إليه بعيون فاحصة باردةء كأنما 
اعتزموا الكشف عن ١ We pe‏ 

(VE je) أحد الأشخاص لدوريان: «كل سيد محترم يهتم بسمعته.»‎ $3 LS, 
ably من:‎ GS وهي حال تطلّبت التوسّل بالأحابيل الخرافية التي تستخدمها شخصياتٌ‎ 
وستيفنسون.‎ 

ولكن ريما كان alll‏ الرئيسي الذي تشترك فيه القصتان» وحيث نشعر بتأثير 
ستيفنسون في قصص الرعب إلى أقصى de‏ هو التركيز على جسد الفرد diay‏ باعتبارهما 


© أوسكار وايلدء «تدهور الكذب»» في كتابه: نفس الإنسان في Jb‏ الاشتراكية وكتابات نقدية أخرى» من 
تحرير لندا داولينج (ينجوين» هارموندزورث» oe)‏ م(« ص AX‏ 

"" أوسكار وايلدء صورة دوريان ashe‏ من تحرير روبرت ميجهول (بنجوین» هارموندزورث» ۲۰۰۰م)» 
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مصدر الرعب. وعندما يُمسخ «جيكل» ويتحوّل إلى هايد الشائه الفظيع (الذي يحمل pum‏ 
«asl»‏ نوازعه الشريرة)؛ فإنما يصبح نظيرًا فيما بعد للوصف الذي نقرؤه من صورة 
دوريان: «من خلال البعث الغريب للحياة الباطنة؛ كانت ضروب جذام الخطيئة تلتهم 
الرجل» وتنهشه ببطء! لم يكن تعفن جس في قبر Lal Sale‏ هو ورعبًا.» (ص١١6٠١).‏ 
gis bE‏ الهين الأول :طن روات ا SES‏ موقم الرعب ا 
غابات وقلاع إيطاليا وإسبانيا؛ فإن التقاليد التي تطورت ونشأت بعد ستيفنسون كانت 
تشي باهتمام فسيولوجيٌّ متميزء وهو ما كان يبيّن أن جسد الفرد وذهنه يمكنهما بث 
Val Ge,‏ بهماء وأن يصبحا وارثين لتركاتٍ كريهة وعودة خصال مَقيتة. والكونت 
ذواكؤلة aly gill‏ سوه خا ple‏ فق الرواية. التي YS‏ :برام مركي duty‏ هار 
في أنه Gebel ber‏ 445 خصائصه من الماضي البعيد» من جانب معيّنء كما أنه ذو 
مظهر متميز de jal! doar die‏ كما أننا oats‏ صورته أيضًا من خلال الشهادات 
الجمرعة SAN y all‏ كقوف SoS AE rashes el‏ .وري القن 
صوّره ه. ج. ولز؛ يُجري تجاربه في الإسراع بعجلة التطور محاولًا استخراج الإنسان 
من الحيوانات» مثلما أطلق جيكل الحيوان الكامن في رجل من بني البّشّر في جزيرة 
gage asia‏ 0101850 )::والقضعات اللقان Logis‏ ركد SLs‏ بكرن :دالب اع 
بان» (1645م)» و«الدجالون الثلاثة» (1810م)؛ تتضمنان تجارب غريبة. وشهاداتٍ 
مشتتةٌ تسترجع تحولات دنا فظيعةء وخطايا يتعذر ذكرهاء وأفرادًا يصعب وَصفهم. 
ولق Rk‏ يت راض و الطب Eee ashe‏ بأد «آخرين سوق يتبعونيء وآخرين 
سوف يتجاوزونني سائرين في الدروب نفسها»» وهو ما تثبت صحته؛ فالدكتور ريموند» 
د قضية والوت AR Steal UN dap aS E‏ 
pudtuns‏ الجراعةنق اريتكقاف Angers‏ عرنة من UNAM‏ الحصيية قال Sheil‏ عن 
«تلك الهُوّة التي من المحال إدراكهاء وهي الهُوّة العميقة التي تفصل بين عالّمين: alle‏ 
المادة Tegal alles‏ ويطلق من هذه estat‏ ضرويًا من الفزع البدائي تفوق بمراحل 
ألوانَ الرعب عند ستيفنسون في 35:5 فظاعتها بُولغ في رسمها. وتكرّر بعد ستيفنسون 
استكشاف قصص الرعب لهذين العالمينء وابتداع نظريات خيالية — وإن كانت مقبولة 


"" آرثر ماکینء الرب العظيم بان (1855م: 1951م)ء ص۲۷. 
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لاكتسائها المظاهرّ العلمية - حول البشاعات التي تختفي في باطن أفراد يبدو لنا أنهم 
عاديون» سواءٌ كانت كامنة في الجسد أو AU‏ أو الذاكرة. وقد oS‏ أنَّ هذا الحقل ذو خصبٍ 
بالغ فمن قصص ه. ب. لفكرافت إلى قصتي سايكو: «الكابوس في شارع إيلم» ودصمت 
الُمْلانَ»؛ el‏ صورٌ متفاوتة لمستر هايد تتوائب في صفحات وشاشات العاملين في مجال 
قصص الرعب. 


ve 


نص الرواية 


إلى كاثارين دي ماطوس' 

ings تقظع ما آم الله به أن‎ of toad Gy 
وآّسوف نكون دَوَامَا أبناءً للكلاً وللرّوح الْرسَلٌ‎ 
نا نبتعد عن الوطن كثيرًا لكنَّ لَدَينا الأعشابٌ‎ 

إذ تنمى في الأصقاع Wes‏ كي تَربطٌ بين الأحبابٌ 


' كاثارين دي ماطوس: كان اسمُها قبل الزواج «كاثارين ستيفنسون»» وهي ابنة عم ا لمؤلف» ومن أصدقاء 
الطفولة. 


قصة الباب 


کان Ras‏ اتزسون المحامي رجلا ذا وجه صارم» لم Gass‏ ابتسامة في يوم من الأيام» 
وكان حديثه باردًا مقتضبًا يوحي بالحرج» ومشاعره dire,‏ وكان جسده has‏ طويلا 
يوحي بالوحشة والكآبة» ولكن الرجل كان — على نحو ما — محبويًا؛ ففي الاجتماعات 
الوديةء عندما das‏ النبيذ ملائمًا لذوقه» يسطع من عينه clus‏ يقطع بنزعته الإنسانيةء 
وهي نزعة لم تكن تُفصح عن نفسها في حديثه قطء وإنما كانت تُنطق في الرموز الصامتة 
agg‏ نس dit‏ اا وکو cll‏ وف فالات اکر ae‏ 
كان يأخذ نفسه Ball‏ فيشرب «الجين» في وحدته حتى يقتل ميله إلى الأنيذة BALA‏ 
وعلى الرغم من استمتاعه بالمسرح؛ فلم يدخل Gl‏ مسرح طيلة عشرين سنة. ولكنه كان 
يتقبّل الآخرين ويتحمّلهم قَطعًاء وإن كان يتساءل أحياناء بنبرات تكاد تبلغ الحسد» عن 
الضغوط الشديدة التي تمارسها النوازع التي تمي فعالهم الشائنة. ولكنه كان في الشدائد 
يميل إلى مساعدتهم لا إلى لومهم» وكات لها كميين اورفك عفان اهن دوك خخطيقة Sy fasts‏ 
وأترك أخي aad‏ بأسلوبه الخاص إلى تلن dale COS hy‏ فى 4850 هذا أن کون 
في خالا كثيرة 531 .شخص دي سا طبه وآخرّ مَّن يمارس Gus Sb‏ في حياة 
الذين انحدروا للدرك الأسفل» ولم يكن يبدي Gi‏ تغيير في مسلكه تجاه أمثال هؤلاء قطء 
ما داموا يزورونه في مكتبه. 

ولا شك أن مستر أَتَْمُونْ كان doy‏ هذا «الإنجاز» يسيرًا؛ إذ لم يكن ray‏ عن مشاعره 
في أفضل الحالات» بل SI‏ صداقاته نفسَّها كانت - فيما يبدو — تقوم على ما يماثل ذلك 


| خطيئة قابيل: يروي GUSH‏ المقدس في سفر التكوين )4:8( كيف قتل قابيل (قايين) أخاه هابيلء 
وعندما سأله الله: أين هابيل؟ قال إنه لا يعرف» وأضاف: «وهل أنا حارس لأخى؟» 
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من dab‏ شاملة. وإذا كان من دلائل التواضع أن يقبل المرءٌ دائرة أصدقائه Sale‏ من 
أيدي الأقدار؛ فقد كان ذلك Soba‏ ذلك المحاميء إذ إن أصدقاءه كانوا La]‏ من أقربائه Lally‏ 
من بين مَّن عَرَّفهم أطول مدة ممكنةء وكانت مشاعره مثل ALL‏ تنمو على be‏ الزمن على 
الجدران» من دون أن Jai‏ على ملاءمة مَن يصاحبهم ويلتصق age‏ وهكذا ولا شك كانت 
الرابطة التي وحّدتٌ بينه وبين مستر ريتشارد إنفيلد الذي يربطه به aay Gad‏ وهو 
نجم من نجوم المدينة. كان يصعب على الكثير فَهُم صداقة هذينء أو إدراك ما يرى BUS‏ 
صاحبه» أو Gl‏ موضوعات مشتركة يمكنهما أن يعثرا عليها.” وكان الذين يصادفونهما في 
Ll‏ نزهاتهما يوم الأحد يقولون إنهما لا يتكلمان» وإن مظهرهما يوحي JILL‏ الشديدء 
وأنهما Shas LIS‏ بظهور Gl‏ ضبق لهما ا کاس واضح باتفراج الكرب! وبل الرعم 
من ذلك فان هذين الرجلين LIS‏ يُعولان كثيرًا على هذه النزهات؛ ويعتبرانها الدّرّة الرئيسية 
لكل أسبوع؛ وكانا Glass‏ في سبيلهاء لا بفرص المتع الحقيقية فقط بل كانا يقاومان 
أيضًا دواعي العمل؛ حتى يستطيعا الاستمتاع بها دون مقاطعة. 

وتصادّف في إحدى هذه النزهات أن انعطفا في شارع جانبي في Go‏ مزدجم من 
أحياء «Qi!‏ وكان الشارع صغيرًاء ومن الشوارع التي نصفها بالهدوء» ولكنه كان يتميز 
في أيام الأسبوع GAM‏ بالتجارة الرائجة» وكان الشُكان - فيما يبدو - من الأغنياء 
ويأملون جاهدين أن يزدادوا غنَّى كما كانوا يعرضون فائض مكاسبهم في بهرجة 
صارخةء حتى إِنَّ واجهات الَحالٌ التجارية كانت تصطفٌ على طول الشارع بهيئة جدّابة 
مثل give‏ من البائعات المبتسمات» وحتى في يوم الأحد؛ اليوم الذي يحجب الشارع فيه 
أزاهيره الساحرة» ويخلى Gaus‏ من المارّة كان الشارع يسطع ويبدى مناقضًا للمنطقة 
المعتمة التي تحيط به مثل نار موقدة في غابة» وكانت عين SUI‏ تجتذبها Lajas‏ من 
Lay gf‏ ألوانٌ مغاليق GLAM‏ التى (ise cull‏ ومقابضها النحاسية الصفراء المصقولة 
اللامعةء والنظافة العامة للمكان وأجواؤه المرحة. 

وبعد بابين من أحد الأركان» على يسارك إن اتَّجهِتَ شرقاء يقطع انتظام الصف 
Jase‏ إحدى الساحات» وفي هذا المكان تحديدًا يقف Gus‏ ضخمٌ خبيث المنظر وقد اقتحم 


" «كان يصعب على الكثير agi‏ صداقة هذينء أو إدراك ما يرى BUS‏ صاحبه؛ أو أي موضوعات مشتركة 
يمكنهما أن يعثرا عليها»: هذا أول تساؤل mids‏ من بين العديد من الأسئلة في قصة حافلة بالتخمينات 
والعلاقات» ومن ورائها أصعب تساؤل يمكن shall‏ له؛ وهو ما كان جيكل يراه في هايد. 


YA 
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الشارع بسقفه الهرمي. كان المبنى يتكوّن من طابقينء ولا تلوح فيه آي نوافذ» بل مجرد 
باب في الطابق السفليء وجبهة مصمّتة من جدار حائلٍ اللون في الطابق العلوي» وكان كل 
ملمح من ملامحه ينطق بدلائل الإهمال البشع الذي طال أمدّه. ولم يكن بالباب مطرّقة ولا 
حرس وک يه ون واو ناصل. وكان بعض المتشردين يرتمون ويتحركون؛ في 3 
تثاقلٍء في B58‏ المدخلء ويُوقدون أعواد GLEN‏ بِحَكّها في أفاريزه, ويعض الأطفال pean‏ 
درع Gece fall‏ كما كا ن أحد التلاميذ قد شوّه بِمَدْيّته ته الجلية الزخرفية فيه» ولا يبدو 
أنَّ أحدًا حاوّل — ga‏ تكاد she abs‏ كام أن يظرد evga‏ الزُوانَ المتطفلين أى أ a‏ 
يُصلِح ما أفسدوه. 

كان مستر إنفيلد والمحامي يسيران على الجانب الآخر من ذلك الشارع الجانبيء 
ولكنهما عندما واجها مدخل المبنى؛ رفع الأول عصاه وأشار بها قائلًا: «هل لاحظتَ هذا 
الباب Logs‏ ما؟» وعندما J,‏ صاحبه بالإيجاب؛ أضاف قائلًا: «إنه يرتبط في ذهنى بقصة 
بالغة الغراية.» 

وقال مستر أترسونء وقد تغيّرت نيرته قليلًا: «حقا؟ وما کانت؟» 

Jy,‏ مستر إنفيلد قائلًا: «الواقع .. هذا ما حدث: كنث عائدًا إلى البيت من مكا 
ما في آخر الدنياء في نحو الثالثة من صباح يوم شتاء حالك» وكان طريقي يمر بقسم 
في المدينة لم يكن فيه ما يُرى - من دون dalle‏ - إلا المصابيح. قطعت شارعًا من 
بعد شارع والجميع نائمون» شارعًا من بعد شارع والمصابيح مُضَاءة فيها LIS‏ هي 
ف سوك A ey‏ مين aes‏ حكن Mila el Gath‏ القع دوهف boll‏ 
فيها السمعٌ ويبدأ التشوق إلى رؤية رجل من رجال الشرطة. Sleds‏ شاهدت شخصين؛ 
أحدهما Ud Joy‏ الحجم يدق الأرض بأقدامه في سيره المسرع في اتجاه الشرقء والآخر 
فتاة في الثامنة أو العاشرة من عمرها تجري بأقصى سرعة لها في شارع يتقاطع من هذا 
الشارع. والواقع يا سيدي GF‏ الاثنين تصادما عند التقاطع» وهو Sel‏ طبيعيء ثم جاء 
ple‏ للحادث؛ إذ وطئ الرجل بهدوء جسد الطفلةء وتركها تصرخ على الأرض. 
لن تث تشعر بشيء عند سماع ما ogy}‏ ولكن مشاهدتي له كانت جحيمًا؛ فلم يكن الرجل 
يشبه phil‏ بل يشبه معبودًا هنديًا We!‏ وصحث صيحة الصياد حين يشاهد الثعلبء 


۳ 


معبودًا هنديًا: الاسم الأصلي 0 «(Juggemaut)‏ وهى ial‏ إنجليزية مخرفة عن الهندية (Jagannath)‏ 
gay‏ صخ flag‏ ارت الي of caly (Vishnu) tas‏ غه غاترا ce‏ عن اخلاصوع و عاد 


va 
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وانطلقتٌ أَعْدُو خلفه حتى أدركته ably‏ على رقبته Suds‏ به إلى موقع الفتاة الصارخة 
حيث اجتمع حولها Sue‏ كبيرٌ من الناس. كان الرجل يتميز بالهدوء الشديدء ولم a‏ أدنى 
مقاومةء ولكنه 5h‏ إليّ نظرة واحدةء ab‏ من قبحها أن جعلت العَرّق يَتفصّد من جبيني. 
واتضح أن الناس Guill‏ تجمعوا كانوا من أفراد أسرة الفتاة» وسرعان ما ظهر الطبيب؛ 
الذي أرسلوها إليه» وقال إنها لم wil acd‏ جسيم بل برعب شديدء ولك أن تفترض 
أنَّ القصة تنتهي هناء ولكن حَدَّث Sef‏ عجيبٌ؛ إذ كنت أضمرت الكراهية للرجل منذ أن 
aul‏ وبذلك أيضًا شعرث أسرة BGAN‏ وهو Sel‏ طبيعيٌ ولا شك ولكن منظر الطبيب 
هو الذي afl‏ انتباهي؛ كانت له الهيئة المعتادة للصيدلاني» ويصعُب تحديد dius‏ أو لونه, 
ويتحدث باللهجة الاسكتلندية المتميزة لسكان إدنبره» تشيع فيها اللحون Sie‏ موسيقى 
القرّب. لم يكن يختلف Be‏ فكان كلما نَظر إلى الرجل الذي قبضتٌ عليه Sul,‏ التقرّز 
والشحوب في وجهه» كأنما كان يرغب في قتله. كنت أدرك ما يجول بخاطره مثلما يدرك 
ما جال بخاطري. GIS Uy‏ القتل مستبعّدًا؛ فقد فَعَلنا ما يلي: القتل He,‏ إذ WS‏ للرجل 
إننا نستطيع أن نثير danas‏ کبری» بل سوف نثيرها ed‏ حتى تسوء سمعته في لندن 
من أقصاها لأقصاهاء فإذا كان له أصدقاء أو كان يتمتع GL‏ مصداقية فقد تعيّدنا بأن 
يفقد هذا وذاك. وكنا طول الوقت نتوكّده SIS Lal‏ ولكننا بذلنا قصارى Gage‏ حتى 
ننجيه من النساء ES SU!‏ قد توحّشن فأصبحن كالغيلان* ولم أشهد في حياتي dale‏ 
من وجوه تنضح بمثل هذه الكراهية» وفي وسطها ذلك الراجل الذي يتسم dons‏ أسودَ 
ساخرء وإن dus‏ أدرك أنه كان LAL‏ هو GSS‏ ولكنه كان يُخفى خوفه ويبدو - في 
الواقع يا سيدي - مثل إبليس نفسه. وعندها قال: «إذا اخترتم استغلال ما حَدَتْ؛ فلن 
أستطيع بطبيعة الحال منعكم وإن كان كل سيدٍ محترم يفضّل أن يتجنب الفضيحة.» 
ثم قال: [gia‏ قيمة الغرامة.» وظللنا نضغط عليه حتى وصلنا إلى مائة جنيه لأسرة 


ob‏ يُلقوا بأنفسهم أمام العربة التي تحمل هذا الصنم وتسير به في الطرقات» في موكب حافل» وربما 
سُحقوا تحت العجلات. وإنفيلد يقارن اللقاء الوحشي الذي شاهده بهذه الطقوس القديمة. 

؛ الطبيب: يشير إليه إنفيلد بلفظ Sole‏ يفيد الاحتقار» s(Sawbones) gay‏ أي الجرّاح الذي يقطع العظام 
بالمنشار. 

* الغيلان: في الأصل (123101©65), وكانت هذه في الأساطير الكلاسيكية وحوشًا لها أجنحة (ووجوه بشرية 
أنثوية) عادةً ما تختصٌ بالقصاص من الخاطئين. 


قصة الباب 


Lal من الدفم ولكته أارك من موقفنا‎ Gales من الواضع أنه :يريد أن‎ GIS, «lal! 
SES اكه فدهن خد كا او اا الحضول ع الكو راي‎ dbp 
أنه اقتادنا؟ لقد مضى بنا إلى ذلك المبنى الذي وصفت بابه» وأخرج من جيبه مفتاحًا‎ 
على بنك كوتس"‎ Bree يده عشرة جنيهات ذهبية» وشيكٌ‎ By ففتّحهء وسرعان ما عاد‎ 
رُكنًا من‎ Shas وإن كان‎ o Sal يُصرف لحامله» وعليه توقيعٌ باسم لشخص لا أستطيع أن‎ 
كان شهيرًا ويتردد كثيرًا في الصحف.‎ ail die Jl ما‎ Jal أركان قصتيء ولكنه كان اسمًا‎ 
ولكن التوقيع كان يضمن مبلعًا أكبر» لو لم يكن 153958 وسمحثُ‎ hal alll كان‎ 
لذلك «السيد المحترم» أن ما فعله كله يثير الشكء" فالإنسان لا يدخل‎ GT لنفسي أن‎ 
شيكًا‎ ale الرابعة صباحًا ويخرج منه‎ sib في الحياة التي نعيشها — من باب‎ - 
Crab’ مصرفيًا عليه توقيع رجلٍ آخر بمبلغ يقترب من مائة جنيه. ولكن الرجل بدا‎ 
وقال في استهزاء: «اطمتنوا؛ فسوف أبقى معكم حتى تفتح البنوك أبوابهاء وأصرف الشيك‎ 
بنفسي.» وهكذا انطلقنا جميعًا — الطبيبء ووالد الفتاةء وصديقيء وأنا — فقضينا بقية‎ 
الليلة في منزليء وفي الصباح خرجنا بعد الإفطار إلى البنك جميعًا. وقدّمت الشيك بنفسي,‎ 
خاب؛ كان الشيك المصرفي‎ AB وقلثُ للصرّاف: إنني أعتقد جازمًا أنَّ فيه تزويرًا. ولكن‎ 
صحيحًا.»‎ 


وقال المستر أترسون: «غير معقول!» 
وقال مستر إنفليد: «أرى أنك تشاركني إحساسيء وأوافقك على أنها قصة رديئة؛ فإن 


3 


الشخص الذي أتحدث die‏ لم يكن Gar bal‏ التعامل معه؛ Jay‏ لعينٌ حقا. وأما الاسم 
adel‏ غل الشيك 4B pall‏ فكان Je‏ الخلقالقويم:ذاقم الصيف LET‏ :وكا من Call‏ 
يعلمون ما يسمّونه بالخير والإحسان.” قلت في نفسي: لا dy‏ أنه ابتزازء ما دام لدينا رجل 


شريفٌ يتكيّد EBLE gel‏ في مقابل التكتم على بعض زلات شبابه.» ولذلك أطلقتٌ على 


١‏ بنك كوتس في الأصل (Coutts)‏ وهو اسم لمؤسسة مصرفية عريقة أنشئت في عام ؟/171ام. 

۷ يثير الشك: في (apocryphal) Quad!‏ والصفة كانت تطلّق على أسفار GUSH‏ المقدّس المشكوك في 
صحتها. 

^ ما يسمونه بالخير والإحسان: ندرك بعد قراءة القصة أن التحرّز في تعبير إنفليد ‏ أي قوله: «ما 
يسمُّونه.» بدلا من وصف العمل بالخير والإحسان Lad‏ — قد يكون له مغزاهء ما دام يُنشئ Bye‏ ما بين 
المظهر الذي يراه الناس والحقيقة الخاصة بصاحبها. 


١ 
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هذا المنزل اسم بيت الابتزاز بسبب ذلك. ولكن ذلك نفسه - بالمناسبة — أبعد ما يكون 
عن تفسير كل ما جرى. وبعد ذلك خَلّد إنفليد إلى الصمت والتفكير فيما قاله. 

واستدعاه من تيار تفكيره مستر أترسون بأن سأله بغتة: «وأنت لا تعلم إن كا 
صاحب التوقيع على الشيك يقيم في ذلك البيت؟» 

ورد مستر إنفليد قائلًا: «هل ترى ذلك محتمَّلًا؟ لكنني تصادف أن لاحظتٌ عنوان 
کته فهو pails‏ ف هيدان tole‏ 

وقال مستر اسن aly»‏ تسأل قط عن ال... البيت الذي وصفتَ بابه؟» 

وأجاب sb sha}‏ «كلا! أحسسث بالحرج يا سيدي. فأنا أعارض طرح الأسئلة 
معارضةً شديدةء فذلك يشبه يوم الحساب SoU}‏ بعيد؛ إذ إن إلقاء سوالٍ يشبه دحرجة 
خير انرق Leal‏ يركلك وأنت Bille‏ هدو Ye‏ 23 دا داهن كوت leat‏ 
آخری» وسرعان ما يسقط أحدها على رأس Jas‏ عجوز لطيفٍ (وهو آخر ما جال 
بخاطرك) وهو يجلس مطمئتًا في حديقة منزله الخلفية؛ الأمر الذي يُرغم الأسرة على تغيير 
اسمها. لا يا سيدي! لقد وضعتٌ لنفسي قاعدةً LE‏ وهي كلما بدث في الأمر ورطة Sills‏ 
Els‏ من طرع CAEN‏ 1 

وقال الاي روه ا هك Basle‏ ما 

واسكانف مسح tas alii‏ قا USI‏ فمك cuts‏ بدراسة ذلك اکان ركان 
يبدو منزلا بالمعنى المفهوم؛ فليس له باب آكن, ولا يدخل أو يخرج منه Sal‏ إلا الرجل 
الذي ذكرته في تلك المغامرة» وذلك على فترات متباعدة. وللمبنى ثلاث نوافذ تطل على 
الساحة في الطابق الأولء ولا توجد نوافذ تحتهاء وهي دائمًا مغلَّقةء لكنها نظيفة. وللمبنى 
مدخنة يخرج منها الدخان Bale‏ وهكذا لا بد أن بالمبنى Go‏ يقيم فيه. ومع هذا فليس 
ذلك مقطوعًا به؛ لأن المباني من حوله متلاصقة إلى Sail‏ الذي يعر فيه Cull‏ في موقع 
اناع tas‏ وء اخ 

وعاد الرجلان إلى السير في صمت dah‏ من الوقت قبل أن يقول مستر أترسون: 
RE‏ يا | alah‏ 

salts! Sy‏ فا feats‏ أطذيا ذل 


* ورطة مالية في الأصل «(in queer street)‏ وهو مصطلح خان باللغة الإنجليزية؛ هذا معناه. 


۲ 


قصة الباب 


فواصل المحامى حديثه قائلًا: «ومع ذلك فإنني أريد أن أسأل سوال واحدًا: ما اسم 
الرجل الذي قافن ١ Siete‏ 

ورد مستر إنفليد قائلًا: «الواقع Sl‏ لا أرى Lab‏ من الإجابة: كان رجلا يُدعى هايد.» 

وغمغم مستر أترسونء ثم قال: «وكيف بدا لعينيك؟» 

للق سن lath‏ وح eS dak‏ فيك كان فيه رما يد ولك gay‏ ول O‏ يفنا 
تكرهه. لم أرَ في حياتي رجلا أبغضه إلى هذا Gall‏ وإن لم OST‏ أدري لذلك سبيًا. لا So‏ 
JI‏ به تشوّمًا في مكان tls‏ إذ تحس فيه بالتشوه الشديدء على الرغم من استحالة إيضاح 


مصدر إحساسي. منظره SL‏ وان sale‏ اتماص هذا Ayan pian‏ لا يا سيدي! 
لن أجازف! لا أستطيع وضّفه. ولكن ذلك لا يرجع إلى ضعف ذاكرتي؛ فإننى أستطيع أن 
أراه GL‏ في هذه اللحظة.» 4 

وعاد مستر أترسون مرة أخرى إلى السير في صمت وقد alas}‏ بوضوح تقليب الآمر 
على وجوهه» ثم قال أخيرًا: «أنت واثق أنه استعمل مفتاحًا؟» ٠‏ 

وأخرجت LLU‏ إنفليد عن طوره؛ LES‏ «يا سيدي العزيز ...» 

فقال أترسون: «نعم .. نعم؛ أعرف! لا بِدَّ أنَّ الأمر يبدو غريبًا لك. والواقع أنني 
لم أسأل عن اسم الطرف الآخر؛ لأنني أعرفه بالفعل. فكما ترى يا ريتشارد؛ لقد مسّت 
قصتك قلبى» فإن لم تكن قد Gel,‏ الدّقة فيما سألتك عنه؛ فالأفضل تصحيح ما قلتَّ.» 

وقال الآخر بنبرة لم JAS‏ من الامتعاض: «ليتك نبّهتني» ولكنني el,‏ الدّقة إلى 
أقصى de‏ إذا استعملت تعبيرك. كان مع صاحبنا مفتاح, GA) a, ame Ue‏ 
يستخدمه منذ Gal‏ من أسبوع G‏ 

وقد هرفن مستر أترسون dal‏ عميفة: Sly‏ لم daly Ghats‏ فانيتانف الشات حديكه 
قائلًا: «لقد cud‏ الآن درسًا في فائدة الكتمان! وأشعر بالخجل من طول لساني! فَلنتعاهد 
على i‏ نشير إلى هذا الموضوع Bye‏ أخرى.» 

وقال المحامي: «من كل قلبي. وأنتصافح على Bas‏ هذا العهد يا ريتشارد!» 


ty 


البتحث عن مستر هايد 


عاد مستر أترسون ذلك المساء إلى منزله الذي يقيم فيه وحدهء فهو أعزب» وقد غلبه 
الاكتئاب فجلس إلى مائدة العشاء دون شهية. كان من عادته يوم الأحد أن يجلس بعد 
انتهاء عشائه بجوار المدفأة» وقد فتح مجلدًا من المجلدات الدينية الجافة على مكتبه 
الصغير ليقرأه. حتى تدق ساعة الكنيسة المجاورة الثانية عشرة فيأوي إلى الفراش في 
هدوء ورضًا. Lily‏ في تلك الليلة؛ فما إِنْ أزال ASLAN‏ مفرش المائدة حتى أذ شمعة ودخل 
غرفة he‏ ففتح خزانة فيهاء وأخرج من Lal‏ أقسامها سِرّيةٌ وثيقة GS‏ على غلافها 
«وصية الدكتور جيكل»» Gules‏ مقطب الجبين ليدرس مضمونها. كانت الوصية مكتوبة 
ba,‏ صاحبها؛ لأن مستر أترسونء على الرغم من تعهّده بها بعد كتابتهاء كان قد wads‏ 
تقديم Gi‏ مساعدة في إعدادها. وكانت تنص على أنه في حالة وفاة هنري جيكلء الحاصل 
على الدكتوراه في الطب» By‏ القانون المدني» ودكتوراه في القانون العام وزميل الجمعية 
ASU‏ وما إلى Meld‏ فإن جميع ممتلكاته Sy‏ إلى «صديقه»ء وولي نعمته» إدوارد هايدء 
Last,‏ كانت قن yo LAI‏ أنه فق dla‏ «اخحفاء الذكتوى gf (Sam‏ غبابة يلا equi‏ 
أي فترة تزيد على ثلاثة أشهر وفق التقويم الجاري»؛ فإن إدوارد هايد المذكور يحل محل 
الدكتور جيكل دونما إبطاء» من دون تحمّل Zl‏ تبعات أو التزامات» باستثناء فع woe‏ 
محدود من المبالغ الضئيلة للعاملين في منزل الدكتور المذكور. لطالما كانت هذه الوثيقة 
بمثابة قدّى في عين المحامي؛ كان يشعر باستيائه منها باعتباره alae‏ وبصفته رجلا 


' المؤهلات العلمية العالية التي يحملها الدكتور جيكل ترمي إلى تبيان Alle i‏ بار في مهنتهء ويتمتع 
بالاحترام. 


القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد 


نحت :جواتب الهراة:المعتانة واا كانت اة الخال iat‏ له خم نا من aby‏ 
الحياء»؛ ومن كَمَّ فقد كان جهله بالمستر هايد هو الذي ضحْم من استياته. Lily‏ الآن» فقد 
أصبح السبب هو النقيض فجأة؛ أي Gas dale‏ يكون. كان الأمر يسوءه بما فيه الكفاية 
عندما لم يكن الاسم سوى اسم وحَسْبء ولا يستطيع أن يعرف المزيد عنه؛ ولكن السوء 
تفاقمٌ بعد أن أصبح يكتسي ere‏ بغيضةٌ. وهكذا وجَّدَ أن سحائب الضباب غير الملموسة 
والمتحركة التي حارت فيها عيناه Go;‏ طويلًا؛ تُسفر Sad‏ وبوضوح عن صورة شيطان 
لا شك فيه. ' 

وقال أترسون: «كنث أظن ذلك من قبيل الجنون.» وهو يُعيد الورقة القيتة إلى 
الخزانة» ثم قال: «لكنني أخشى أن تكون قد أصبحت الآن من قبيل العار.» 

قال ذلك وأطفأ الشمعةء وارتدى معطفًا سمیگاء وانطلق إلى ميدان کافندیش»" معقل 
الطب» حيث يقيم صديقه الدكتور لانيون» وحيث يستقبل في عيادته فيه مرضاه الذين 
يتزاحمون على ارتيادها. كان يقول في نفسه: «إن كان Sel‏ يعرف Gull‏ فهو لانيون.» 

واستقبله القهرمان الوقور الذي كان يعرفه Gay‏ بهء ولم يواجه تأخيرًا من Gh‏ 
لون بل أدخل مباشرة من الباب إلى غرفة المائدة, حيث كان الدكتور لاتيون يجلس وحده 
وأمامة قد< من النبيذ. وكان هذا الرجل FAW cess‏ موقور الضحة أنيق «gual‏ أحس 
الوجه. وقد وخط الشيب شعره الكث قبل الأوان» وكان صاخبًا في مسلكه حازمًا فيما 
يفعلء فما إِنْ SOLE‏ مستر أترسون حتى هب واقفا من مقعده Eg‏ به بكلتا يديه. كانت 
المبالغة في دفء الترحيب» Gay‏ ما اعتاده الرجلء تشي بحركاتٍ مسرحيةء ولكنها كانت 
تستند إلى صدق المشاعر؛ فلقد كان هذان من الأصدقاء القدامىء إن ترافقا في المدرسة وف 
الجافعة؛ وكان كلكهما يكن التمترام الشديد لنفسة ولضاخبه. ويتميزان eggs‏ لا يتيع 
ذلك في جميع الأحوال؛ إذ LIS‏ يستمتعان بصحبة بعضهما Lda;‏ إلى أقصى be‏ 


” ميدان كافنديش هذا من الأماكن القليلة التى يحدّدها المؤلف بدقّة في قصته؛ بحيث نستطيع التعرف 
عليها. وقد أقيم هذا الميدان أول الأمر ale‏ ۷١۱۷م‏ في موقع ملاصق لميدان أكسفورد من الجانب الشماليء 


أي في الجنوب الشرقي من شارع «مارلبون». وقد أصبح Lad‏ «قلعةٌ للطب» منذ منتصف القرن التاسع 
عشرء ما دام مشاهير الأطباء يقيمون فيه. وقد ارتبط اسمه بعيادات الأطباء الخصوصية التى يرتادها 


الأغنياء وبجراحات التجميلء إلى جانب شارع ويجمور» وشارع ويمبولء وشارع هارلي. 


ا 


وبعد أن تجاذبا أطراف الحديثء انتهى المحامي إلى الموضوع الذي يشغل باله إلى 

قال المحامي: «أتصوّر يا لانيون أننا - أنا وأنت - أقدم صديقين لهنري جيكل؟» 

وقهقه الدكتور لانيون قائلا: «ليت الأصدقاء كانوا أصغر ستًا! ولكنني أتصور أننا 
تقدّمنا في السن! وما قيمة ذلك؟ لا أراه هذه الأيام GLY‏ 

وقال أترمون: «حقًا؟ كنت أتضوّن LS‏ ترتيطان بمضالح مشتركة» 

فأجاب لانيون قائلًا: «كنا كذلك als‏ لكنني Shy‏ أنفر من GLE‏ أطوار هنري 
جيكل من مدة طويلة زادت على عشر سنوات» أي منذ أن بدأ ينحرف عن الصوابء أقصد 
الانحراف الفكري» وعلى الرغم من أنني ما زلت أهتم بأمره حفاظًا على Jo‏ «العشرة» 
القديمة» كما يقولون» فلم adh‏ أراهء ولا أراه الآنء إلا لمامًا.» واحتقن وجه الدكتور فجأةٌ 
eae‏ أرسواتي اللون وهي تيفك SEE‏ ومن شان له الرمات العلمية أن iis‏ الحقاء 
بين أقرب خليلين.»؟ 

ورأى مستر أترسون dah,‏ في هذا الانفلات المحدود لأعصاب لانيون؛ إن قال في نفسه: 
«إذن لقد اختلف الرجلان حول قضية علمية وحَسْب.» ونا لم يكن ذا ميولٍ علمية (إلا 
قينا تعلق و إل رلك (yal ee elt‏ ف AUN‏ نما ints‏ سر ةا 
إذن!» وأتاح لصديقه ثواني معدودة حتى يستعيد رَباطة جأشه قبل أن يطرح السؤال 
الذي أتى لطرحه: Jan‏ صادفتٌ يومًا رجلا يرعاه الدكتور» ويُدعَى هايد؟» 

وقال لانيون: «هايد؟ INS‏ لم أسمع به قط! أعنى منذ صداقتى القديمة معه.» 

وكان ذلك alan Le Alas‏ الحامي dao‏ من معلؤمات تحن عاد إل 4213 الهم 
حيث جعل يتقاًّب فيه أرقا في الظلام حتى انقضى الهزيع الثاني من الليل. لم تأته ALU‏ 
براحة $5 لذهنة المكدودة )3 Me‏ يكذ ق الظلمة وخصان Utah)‏ حول 


" «أقرب خليلين»: في الأصل «دامون وبيثياس» «(Damon and Pythias)‏ والأخير — الذي يكتب dow!‏ 
(Pythias) Gai‏ - كان الطاغيةٌ ديونيسيوس قد حكم عليه بالإعدام في القرن الرابع قبل الميلادء ولكنه 
سَمَّح لصديقه دامون أن Bags alas Gay‏ ريثما ينتهي الأول من بعض الأشغال المهمّة وكان الاتفاق 
يكحي يانه إن eel‏ موف Sas E‏ مق Gull (Rly‏ عا موسي a Lard‏ الطافية Eg‏ 
الإخلاص المتفاني إلى Sal‏ الذي lS‏ يعيل عن Gh‏ ويُلغي حكم الإعدام. 


۷ 


القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد 


ودقت نواقيس الكنيسة مُعلِنة السادسة صباحًاء وكان day‏ راحةٌ في قرب مسكنه 
إلى هذا الحدٌ من تلك الكنيسةء لكنه كان لا يزال يحاول Jo‏ المشكلة. لم تكن المشكلة من 
قبل قد أثارته إلا فكريًاء لكنها الآن Shy‏ تشغل ILS‏ أو بالأحرى تستعبد AILS‏ وبينما 
کان راقدًا Gly,‏ في Guclall ALA‏ ف alll U8‏ وف العرقة الق 'حَحيت فيها الستائق 
أواق ال استعوظن Lisa dias‏ القن روا ها سيان ك ف فر فن اضرو 
المضيئة. كان يرى في خياله حقلَ المصابيح الشاسع للمدينة في أثناء الليل» ثم صورة رجل 
Mikes lh pad py‏ ادوع Ly‏ من Babe‏ الطيري» ثم uy Leaky‏ احيظدها: والرحل 
الذي يشبه المعبود الهندي الهائل وهو يدوس عليها ويمضي متجاهلًا صرخاتها. أو كان 
RE pod‏ في منزل أسرة ثرية ينام فيها صديقه» ويحلم مبتسمًا في أحلامه» ثم يرى 
باب الغرفة ed‏ وستائر الفراش تنفرج» ويسمع من يستدعي صديقه. ويا لَلْعَجَبٍ! 
إن ul‏ حزان aid Le, aise‏ ينلع نا عليه Jclull A Q ido a Sy oy‏ 
التي نام فيها الجميع - أن ينهض وينفذ ما يأمره الزائر به! كانت صورة الرجل في 
شاقن المرحلتين تشغل nd‏ :المحامي طول اليل وتحتى غتدما كان tals olaill‏ كان 
يرى صورته تسترق QAI‏ بين المنازل النائمة» أو تمضي بسرعة متزايدة - بل تزداد 
باطّرادٍ إلى ds‏ يُصيب بالدوار — وسط متاهات؛ المدينة المضاءة بالمصابيح» وكان ذلك 
الرجل يصطدم في رُكن كل شارع بطفلة ويدوسها تارگا Lab!‏ تصرخ. ولم يكن لصورة 
الرجل وجه يستطيع التعرف عليه به بل حتى في أحلامه كان الوجه GEE‏ أو كان مثيرًا 
للحيرة؛ إذ يذوب أمام عينيه» وهكذا SLAs‏ وتنامث بسرعة في ذهن المحامي رغبةٌ شديدة 
بل تكاد تكون جائحة؛ لمشاهدة ملامح وجه مستر هايد الحقيقي. وقال في نفسه: إنه لو 
استظاع أن Gly ols‏ العين مرة واحدة» Gas Lard‏ وطأة اللفن» وريما انقشع ald‏ 
SLs‏ على نحو ما يحدث عند الفحص الدقيق للأمور الغامضة؛ إذ ريما وجَّدَ Sins ous‏ 


ء متاهات: كانت هذه الاستعارة التقليدية المستخدّمة في الإشارة إلى المدينةء خصوصًا مناطقها القديمة 
والفقيرة في ذلك الوقت. وهذه الصورة «الحُلمية» تستبق الزيارة التى يقوم بها أترسون لاحقًا إلى «حى 
سوهو الفظيع» نكما عن هايدء وهو الذي يشيّهه «يأحد أحياء مدينة ما في کابوس». 

° «إنه لو استطاع أن يراه GL‏ العين Bye‏ واحدة؛ فربما خفث وطأة اللغزء وريما انقشع ضبابه GELS‏ 
هذه الرغبة في مشاهدة هايد ذات مغرَّى خاصٌء فقدناه اليوم نتيجةٌ مراجعة ستيفنسون للقصة وتعديله 
لتصوره USM‏ حتى اتخذت الشكل النهائي. ففى أحد المخطوطات السابقة للحكاية Sal odes‏ صراحة 


۸ 


الإيثار الغريب الذي يُبديه صديقه له أو حتى وقوعه في pli‏ ذلك الرجل (ولك أن تصفَ 
تلك الرابطة Gl‏ صفة تريدها) بل حتى الشروط المفزعة التي تضمنتها الوصية. قل ]45 
على Suse doy «Wl‏ بالمشاهدة؛ فهو وج رجلٍ لا رحمة في أحشاته؛ dang‏ لم يد يراه 
صديقه إنفيلد — وهو ذو العقل الذي لا يخضع للأهواء - حتى ثارت في نفسه كراهية 
al dass‏ 

وبدأ مستر أترسون منذ ذلك الحين يحافظ على ارتياد موقع ذلك الباب في الشارع 
الجانبي الحافل با محال التجارية؛ كان يوافيه صباحًا قبل مواعيد العمل» وظهرًا عند 
اشتداد النشاط التجاري والحرص على كل دقيقة؛ ولِيلّا عندما يطل dang‏ القمر من خلال 
الضباب على المدينة؛ أي أن المحامي كان يُرَى في موقعه المختار مهما يكن الضوء في 
pres dy «fll‏ اعات Ujall‏ والاجتماع: 

وقال في نفسه: «إن كانت لعبة «استغمّاية» فليختبئ مستر هايد» وسوف آتي به!» 

وأخيرًا نال جزاء مثابرته. كان aus Gall‏ تلك الليلة» والبرد في الهواء يُنذر بالصقيع: 
والشوارع نظيفة مثل أرضية قاعة مَرقصء وكانت المصابيح التي لا تهرّها الريح تنسج 
عن JM) cli Go ES Ea‏ :يحلل deLull‏ العاشرة sas Glue‏ 
إغلاق الحوانيت» بدا الشارع الجانبي خاليًا يشيع فيه صمت عميق على الرغم من الهدير 
الخفيض لمدينة لندن من حوله. كانت أخفتٌ الأصوات تُسمع من مسافات طويلة» كما 
كانت تُسمع بوضوح الأصوات الخارجة من المنازل على جانبي الطريق» وكانت أصداء 
GI bd‏ سائر تسبقه بوقتِ hob‏ ولم يكن مستر أترسون قد قضى في موقعه غير 
دقائق معدودة حين aed‏ أصوات LS‏ خفيفة غريبة تقترب منه. كان قد اعتاد منذ 
مدة طويلةء في أثناء «دورياته» Jared ALUM‏ التأثير الخاص الناجم Sled‏ عن وَقَع خطّى 
شخص مفريء وهو لا يزال بعيدًاء من بين الصخب والجِّلبّة الشاسعة للمدينة. ولكن 


بشأن الصورة التى اتخذتها شكوك أترسون؛ إن كان قد ejb‏ في البداية افتراضين؛ الأول: هو أن sale‏ 
يبتر جيكل» والآخر: أن هايد ابن غير شرعي لجيكل. ويصلح الافتراضان لتفسير مخاوفه من وجود «عار» 
as‏ في dle‏ جيكل. ونحن dad‏ فيما aus‏ «نسخة المطبعة» أن أترسون يقول بعد أن SALE‏ وجه هايد: 
«من المحال أن يكون هذا وجه ابنه» بل من المحال GLE‏ (هيرش وفيدرء 19/47م: ص۲۳). وهكذا فإن 
أترسون كان يريد البت فيما إذا كانت في ملامح وجه هايدء «ذلك اليافع» الذي يقول عميله في وصيته إنه 


وريثه الوحيد؛ ما يربطه بوجوه أفراد الأسرة. 


٤۹ 
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انتباهه لم يسبق أن تركّز بهذه الحدَّة وهذا «القطع» من LS‏ فإذا به ينزوي في رُكن من 
أركان الفناء وقد أحس إحساسًا قويًا وحَدْسيًا بأن النجاح وَشيك. 

وازداد اقتراب الخطوات de pay‏ ثم Sle‏ أصواتها Sad‏ عندما تجاوّز صاحبها رُكن 
الشارع. وجعل المحامي ينظر من موقعه لدى المدخل؛ وسرعان ما شامّد نوع الرجل الذي 
قرّر أن يواجهه. كان الرجل ضثيل الجرم» يرتدي ثيابًا غير أنيقة» وكان منظره da‏ على 
هذا البعد؛ لا يبعث الارتياح على الإطلاق Gad‏ يشاهده. ولكن الرجل انّجه مباشرةً إلى 
الباب» ale‏ الطريق اختصارًا للوقت» وأخرج من جيبه عندما اقترب مفتاحًا كشأن US‏ 
من يقترب من بيته. 

وخطا مشت اتشوق خطوة LEG‏ :مخ ركه ومس Jel GIS ose‏ فى أكناء 
مروره» وقال: «مستر «tule‏ على ما أظن؟» 

وأجفل مستر هايد بشهقة كحّسيس الخائف» وإن زال خوفه من فوره» ورد بثبات 
واطمئنان» حتى دون أن يتطلّع إلى وجه المحامي؛ قائلًا: «هذا اسميء ماذا تريد؟» 

وقال المحامي: «أرى أنك تنتوي الدخول؛ أنا من أصدقاء الدكتور جيكل القدامى, 
واسمي أترسون, Al,‏ في شارع جونتء ولا بد أنك سمعت اسميء ونا أسعدني iat‏ 
بلقياك مضا كك ركو أن مس ل الارن 


١‏ «شارع جونت» (Gaunt)‏ لم يكن في لندن في ذلك الوقت شارع بهذا awl‏ وهو مجرد تعبير رمزيٌّ عن 
طب شخصية أتوسوق الذي باذ نفسه Aas SAIL‏ وفى :نا gees ga alas‏ العبير 
- «المتجهم» واُوحش». إلى جانب دلالتها الأخرى: «نحيفٌ بصورة غير معتادة كأنما من الجوع» وغير 
ذلك. وهذا المدخل «الرمزي» لجغرافية لندن من سمات تقنية ستيفنسون في رواية 935 التعرّف على Gi‏ 
موقع حقيقي فيها. ويقول سيفنسون في «نسخة المطبعة» للنص إِنَّ أترسون «انطلق باتجاه الشرق» من 
منزله إلى منزل جيكل (هيرش وفيدرء ۱۹۸٩‏ م» ص (ve‏ . ولكن فائدة هذا معدومة إلا إذا تَرّفنا المكان الذي 
يعيش فيه جيكل. والواقع ن منطقة جيكل موصوفة بعناية أكبر كثيرّاء ولكن من الصعب أيضًا تحديد 
موقعها الجغرافي على وجه الدقة فمن الواضح أنها ليست في Go‏ سوهوء وهو الحي الذي يقع فيه منزل 
هايد. بغرض ممارسة انحلاله الخُلقي 4b‏ ومن A‏ فإن هذا يستبعد ميدان سوهى وميدان جولدن؛ إذ 
کان كل مهما قن كني عله الدسن يلول الاعات من القن x whe Aull!‏ فاح شكافه من الان 
والحرفيين والمهنيين المذكورين. والمنازل توصف بأنها dite‏ ولكن هذه الصفة كان الناس يطلقونها في 
(أواخر) العصر الفكتوري على كل ما Ga‏ قبل أوائل القرن الثامن عشرء وكانوا يعتبرون أن «الحداثة» قد 
بدأت في نحو عام ١٠۷٠م.‏ وأقول من جديد إِنَّ أيّ محاولة لتحديد الموقع الجغرافي الدقيق؛ لا تفع منهاء 
ومنزل جيكل مثال آخر من أمثلة المدخل الرمزي عند ستيفنسون (انظر مناقشة هذه الفقرة في المقدمة). 


وأجاب مستر «هايد»: «لن تجدَ الدكتور جيكل؛ فليس في بيته.» ودس المفتاح في 
«Jail‏ ثم قال فجأةَ — ولكن دون أن يرفع بصره: «كيف عَرَفتّني؟» 

فقال مستر أترسون: «هل تتكرم أنت بإسداء معروفٍ لي؟» 

وأجاب الآخر: Sor‏ سرورء وما ذاك؟» 

فقال المحامي: «هل ie‏ أ وجهك؟» 

وبدا أنَّ مستر هايد متردد» وإذا به — كأنما Glas‏ فكرة مفاجئة — يواجه المحامي 
مواجهةً G2‏ يتحدّاه. وظلّ الاثنان يحدَّقان في بعضهما بعضًا She‏ ثوان» قبل أن يقول 
أترسون: «أستطيع الآن أن أتعرّف عليك من جديد؛ فقد يكون ذلك Rida‏ 

555 مستر هايد قائلًا: kay‏ مقابلتنا مفيدة. وأقول بالمناسبة: إِنَّ عليك أن تعرف 
عنواني.» وأشار إلى رقم منزلٍ معيّن 3 ee‏ في حي سوهو. 

وقال مستر أترسون في نفسه: Ly‏ الله! co‏ هل Sls‏ له أيضًا أَمْر الوصية؟» ولكنْ 
لم يُفصح عن مشاعره» وعَمْعغَم غمغمةٌ امتنان لحصوله على العنوان. 

وقال الآخر: «قل لي إذن؛ كيف عَرَفتني؟» 

وجاءته الإجابة: «بالوصفه» ٠‏ 

Siege 

وقال مستر أترسون: «لدينا أصدقاء مشتركون.» 

وردّد العبارة مستر هايد بصوت didi‏ مبحوح: «أصدقاء مُشتركون؟ مَّن هم؟!» 

قال المحامي: «الدكتور جيكل ١ ES‏ 

وهَتّف مستر هايد صائحًا بنبرات الغضب: Sas aly‏ قط! لم أكن أتصوّر أنك 
کات 

وقال أترسون: «اهدأ أرجوك! ليست هذه ألفاظًا مناسبة!» 

وندّت عن الآخر قهقهة وحشية lle‏ وإذا به يدير المفتاح في القفل بسرعة خارقة, 
ويختفي داخل المنزل. 

Ibs‏ مستر أترسون واقفا dog‏ بعد ذهاب مستر هايدء صورة ناطقة للقلق. ثم بدأ 
يذرّع الشارع digas‏ وكان يتوقف JS‏ خطوة أو خطوتين واضعًا كفه على dine‏ كأنما 
a peal‏ الحيرة. كانت المشكلة التي ينظر الآن فيها في أثناء السير؛ من نوع Gol‏ ما Sas‏ 
al‏ فالمستر هايد كان شاحب اللونء قميء الجسم» يوحي let‏ مشو cigs dye‏ اد 


ه١‎ 
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تكون لديه dale‏ معروفةء' وكانت بَسْمَته كريهة» وقد قدّم نفسه للمحامي بمزيج فنَاكِ 
من الخوف والجرأة» وكان يتحدث بصوتٍ مبحوح هامس متقطّع chal‏ وا Sie‏ 
هذه جميعًا من المثالب؛ فلم تكن تستطيع في مجموعها إيضاح ما شَكَر به مستر أترسون 
آنذاك من 358 لم يعهده في he‏ إلى جانب المقت والخوف. وقال في نفسه وقد GME‏ 
الحيرة: «لا SIL‏ في الأمر شيئًا آخر. بل Sf‏ في الأمر قَطعًا شيئًا آخرء لو استطعثٌ أن 
أَعْثْر على اسم لهء فليرحمّني الله! الرجل لا يكاد ينتمي إلى بني البَشّرا هل نقول إنه أشبه 
اک الو ق عصان ellis.‏ :© أم ازلو الح للكراقية ,دوقن بوب 
Sodas‏ أم تراه مجرد إشعاع نفس د نسة ينضح به صلصال الجسم الذي E45‏ صورته 
57 ال Si Sai‏ ن الاحتمال الأخير صائبٌ. Laly‏ لك يا صديقي القديم الدكتور جيكل! 
لو قَدّر لي أن Lal‏ توقيع إبليس على وجه بَشر؛ كان ذلك في وجه صديقك الجديد!» 

إذا انعطفت بعد المرور برُكن الشارع الجانبي. مررت بميدان bess‏ يديه حميلة 


a في معظمهاء وأصبح يُقيم فيه المستأجرون‎ Sail أخنى عليها الدهر بعد‎ das 
الألوان والأصناف من الناس؛ من رسّامي الخرائط إلى المهندسين‎ Sd وهم من‎ Ld, 
المعمارينء إلى المحامين المثيرين للرٌيبة» إلى سماسرة الصفقات المغمورة. ولكن أحد هذه‎ 


المنازلء الثاني بعد طرف الشارع» لال ك أهنهابة ا كاه وتو نت مسن السو 


" «يوحي للناظر أنَّه مشه من دون أن تكون لديه dale‏ معروفة»: الاستناد إلى ما «لا يوصف»؛ من 
الخصائص الأصيلة في القصص القوطى والخيالي. وكان الكثير من هؤلاء القصّاصين - من السيدة 
رادكليف إلى آرثر ماكين — قد استخدموا هذا الأسلوب الإيحائي بصورة بارزة. وستيفنسون يستخدم 
هذه الاستراتيجية البلاغية لزيادة الصفات الغامضة المخيفة و«اللاإنسانية» عند هايد. 

^ «أشبه بساكنى الكهوف»: الأصل هو (troglodytic)‏ الصفة التى تصف سكان الكهوف في عصور 
ما قبل التاريخ. ولكن الاسم منهاء وهو (Troglodyte)‏ يطلق أيضًا على ما hus‏ «القرّدة البشرية» 
‘(anthropoid apes)‏ مثل الغوريلا والشيمبانزي. 

* «الكراهية دونما سبب محدّد»: في الأصل إشارة ثقافية «(the old story of Dr Fell)‏ وهى إشارة 
إلى ترجمة لأحد إيجرامات مارتيال تتضمن التعريض التالي بكاهن يرأس كنيسة «كرايست تشيرش» في 
أكسفورد OU]‏ القرن السابع عشرء وتقول الكلمات ما يلي: by‏ دكتون فل! إِنَّي لست أحبّك!/ ما السبب 
فلا أقدر أن أعرقه/لكنَّي أعلم Go‏ العلم وحَسْب/ أَنّي لست أحبّك! يا دكتوز فل!» والمعنى هو ما أورده 
النص العربي المترجّم. 


oY 


عند Gl‏ الذي كان يشي بالثراء العظيم والعيش Gaull‏ وإن كان غارقًا في الظلام باستثناء 
ضياء القسم الزجاجي العلوي في الباب» وحين طَرّق المحامي الباب؛ فَتّحه له Gold‏ مسن 
أنيق الملبس. 

وسأله المحامي: «هل الدكتور جيكل بالمنزل يا بوول؟» 

وقال الخادم وهو يُدخل الزائر: «سأرّى يا مستر أترسون « Buy‏ المحامي acl‏ 
فسيحةٌ dass‏ منخفضةً السقف» وأرضيتها من البلاطء وتستخدم في تدفتتها (مثل 
قصور الريف) مدفأة موقدة يسطع كيها SESE‏ من خسن Se‏ 
وسأله الخادم: «تودٌ الانتظار هنا يا سيدي بجوار المدفأةء أم أصحبك بمصباح إلى غرفة 
الطعام؟» 

قال المحامي: «هناء شكرًا.» واقترب من BLL‏ واستند إلى Gall‏ العالي فوقها. كانت 
هذه القاعة التي ترك فيها وحده» قد وضع صديقه الدكتور تصميمها الذي يمثّل نزوةً 
خاصة» وقد اعتاد أترسون نفسه أن يشير إليها باعتبارها أجمل غرفة في لندن. ولكنه كان 
يشعر الليلة برغدة في دمهء وكان وجه هايد 5 Jy‏ ثقيلا على ذاكرته. كما انتابه إحساش 
(نادرٌ في حالته) بالغثيان والنفور من الدنيا. وكان الاكتئاب الذي يُغشي نفسه؛ يجعله 
Sa‏ خطرًا فى deal‏ الدفأة المتراقصة هوق الصضواثات المضقولة:. وق ارتماف Bia alts‏ 
فوق السقف. وأخجله أن يشعر بالارتياح حين عاد الخادم بعد بُرهة ليعلن أن الدكتور 


جيكل قد خرج. 
وقال: «شاهدث مستر هايد يدخل من باب غرفة de pall‏ القديم؛ فهل يصح هذا في 
أثناء غياب الدكتور جيكل؟» 


فقال الخادم: aan‏ يا سيدي؛ فمستر هايد لديه مفتاح.» 

sles‏ المحامي يقول بنبرة استغراق في التفكير: «يبدو GI‏ سيدك يثق ثقة كبيرة 
alls‏ شان leer‏ 

وقال بوول: atin‏ يا سيدي؛ بكل تأكيد. ولدينا جميعًا أوامر بطاعته.» 

فسأله أترسون: «لا أظن أننى قابلث مستر هايد هنا من قبل؟» 

فأجابه القهرمان sails; SEW‏ لا يا سيدي؛ إذ لا يتناول الطعام هنا أبدًا. والواقع 
أننا لا نراه إلا LU‏ في هذا الجانب من المنزلء إذ be WE‏ يدخل ويخرج من المختير.» 

- «طابت ليلتك إذن يا بوول.» 

- «تُصبح على خير يا مستر أترسون.» 
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وانطلق المحامي عاتدًا إلى بيته بقلب ba)‏ عليه sd ab‏ وقال في نفسه: «مسكينٌ 
asl‏ وانشاري کک atl GAN ugly‏ ۵ ووا کن نقد كان اا اه 
قطعًا die‏ زمن بعيد» ولكن الذنوب عند الله لا تسقط بالتقادم. نَعَم؛ لا بد أنَّ هذه هى 
الحقيقةء إن ile‏ شبح خطيئة قديمة» أو سرطان عار كان يخيفه؛ sles‏ العقاب pice‏ 
بطيئة ) بعد اقتراف الذنب الذي Lake‏ من الذاكرة od ae‏ الذات.» وأحس المحامي 
بالخوف من هذه الفكرة؛ ads‏ يتأمل ماضيه الشخصيء ويتفقد جميع زوايا ذاكرته؛ 
خشية Soy OF‏ فيها سيئةٌ ما أغفلهاء وقد تثب من مكمنها مثل «عفريت العلبة»» وتنكشف 
لعينيه. ولكن ماضيه كان يخلو من الآثام إلى So‏ بعيدء وما Jal‏ من كان يستطيع مثله 
أن يستعرض Jaw‏ حياته دون مخاوف» لكنه تذكّر السيئات الكثيرة التي اقترفها فأحش 
بالتواضع لذكر ضعفه البشريء ثم عاد يشعر بالامتنان المتعقل على ما به من مخاوف إزاء 
المرات الكثيرة التي كاد يرتكب فيها سيئاتٍ ثم id‏ الوقوع فيها. ثم عاد إلى موضوعه 
السابق فلاحث له al Gb‏ قال في نفسه: «إننا لو فحصنا أحوال مستر هايد هذاء فلا ب 
أن تكتشف اما is Ls‏ الظلمة؛ إن dyad‏ ها أسوا ما ALES‏ ككل اسفن هذا 
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الأخير مشرقا كضوء الشمس! لا يمكن أن Seiad‏ هذه الحال على ما هي عليه! إِنَّ البرد 
gn‏ في عروقي عندما أتصوّر ذلك المخلوق وهو يتسلّل كاللصٌ إلى غرفة نوم هاري. 
مسكين يا هاري! ما أفظعَ إيقاظّك ولفتَ نظرك إلى ما يجري! ويا للخطر الكامن فيه! 
فإذا اشتبه هايد هذا في وجود الوصية؛ فقد لا يصبر بل يعمل على التعجيل بالحصول 
على الميراث. نَعَم؛ لا Ss‏ أن adel‏ العزم وأبذل الهمّة.» وأضاف في خاطره: gly‏ سمح لي 
جيكل بذلك وحَسُب! لو يسمح لي جيكل بذلك وحَسُْب.» إذ لاحت GSI‏ ذهنه» بوضوح 
الوه الشناف» Loy pill‏ القريية ف الوضية: 


"٠‏ «بخطّى بطيئة»: في الأصل مصطلح إيطالي هو (Pede claudo)‏ ومعناه الحرفي: adden‏ فيها عَرَج», 
أو «ببطءٍ بسبب عَرَّجه»؛ فأتى النضّ العربي بالمعنى الذي يدركه قارئ الإنجليزية ما دام المقصود هو 


البطء وحَسُب. 


o٤ 


وكان الدكتور جيكل مرتاح البال تماما 


وبعد أسبوعينء وبمصادفة سعيدة إلى Se‏ كبير؛ كان الدكتور قد دعا إلى إحدى مآدبه 
البهيجة نحو خمسة أو ستة من زملاته salut‏ وكانوا جميعًا أذكياء يتمتعون بحسن 
السمعةء ذوي حُكْم صائب على الأنبذة Abb!‏ وتحايّل مستر أترسون حتى BIB‏ منزل 
due‏ يكن رحيل ce Sl‏ ولم يكن Us ded dls‏ سيق أن oll ole O55‏ ا 
كان أترسون يلقى all‏ كان ذلك Ge‏ غامرّاء كان المضيفون يحبُون أن يصطفوا المحامي 
ذا الطبع الصارم بمجرد أن aS‏ المرحون الثرثارون أقدامهم على عتبة المنزلء وكانوا 
يحبُون أن يجلسوا قليلًا في صحبة الرّجل الذي لا يفرض وجوده على wal‏ مستمتعين 
بعزلته, مستمدّين من صمته البليغ ما يُعيد اتّانهم بعد الجهد والتوثّر اللدّيّْن صاحبا 
المرّح. ولم يكن الدكتور جيكل مستثنى من هذه القاعدة؛ فجلس ULE‏ صديقه على الجانب 
الآخر من SLE‏ كان الدكتور رجلا ضحم الجرم في الخمسين من عمره» pad‏ حَسَن التكوين 
حليق اللحية وربما بدت على وجهه مسحة من الدهاء» ولكن — بالقطع agitate a‏ 

على Sail‏ من مهنته وطيبة قلبه وإن اتّضح من مظهره مدی ما يمكنه من مودة 
صادقة دافئة للمستر أترسون. 

phy‏ & أترسون يقول: Sy‏ من مدة ashe‏ التحدث إليك يا جيكل؛ هل S55‏ وصيتك ؟» 

كان Gleb‏ من Bul pad‏ أن يدرك أ ن الموضوع منفر للطبيب» لكنه Gls‏ على 
نفوره بنبرات مرّح SE‏ «مسكينٌ أنت يا أترسون! لم يسعدك Ball‏ في هذا العميل! 
لم أشهد رجلا أصابه الاكتئاب الذي تسبّبت فيه وصيتي لك! إلا إن كان من وراء ذلك 
لانيون - المتحذلق المتزمّت - الذي E‏ قبيل البدع العلمية Aish!‏ 
من جانبي. نَعَم؛ أعرف أنه كريم GLI‏ - لا تقطّب جبينك! - بل Slice des‏ وأعتزم 
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AST gf Lats‏ من القاءاتي معةء:ولكنة Hate‏ متزمٌت: عل الرغم .من هذا كله! بل جاهل 
تو.حذلقة pl Ma Le‏ :بجت خن ق Lake Jay‏ خاب فى leg‏ 

وتجاهل أترسون هذا الموضوع بحسم قاطع» وتابع حديثه قائلًا: «تعرف أنني لم 
أوافق قط عليها.» 00 

وقال الدكتور بنبرة فيها بعض الحدّة: «وصيتي؟! نَعَم؛ قطعًا! أعرف ذلك. فقد 
أخبرتني بذلك.» 

واستمرٌ المحامي يقول: وإلت ناذا Gael‏ شه قن هد (Gl‏ مك اة 
بالشاب هايد.» 

Blais‏ كسا الشحوب وجه الدكتور جيكل الضخم الجميل حتى غاض اللون من 
شفتيه» Uhl,‏ عينيه لون سود وهو يقول: «لا أريد أن أسمع المزيدء Sus‏ أظن أننا اتفقنا 
على عدم الخوض في هذه المسألة.» 

وقال أترسون: «ولكن ما سمعته بغيض.» 

ورد الدكتور قائلًا: «لن يغيّر من الأمر شيتًاء نت لا تفهم موقفي.» كان تفكيره 
مشوّشًا بعض الشيء؛ إذ استمرٌ يقول: «إنني في حال مؤلم. اسمع يا أترسون؛ إِنَّ موقفي 
dye‏ بل بالغ الغرابة. إنه أمرٌ يستعصي إصلاحه بالكلام.» 

وقال أترسون: «جيكل! أنت تعرفني؛ Jal Sl‏ للثقة. أفض لي بحقيقة الأمر ولن 
أفشي الس ولا شك عندي أنني أستطيع إذقاذك مما أنت فيه.» 

فقال الدكتور: «يا عزيزي أترسون! هذا كرمٌ منك ولا شك أنه يشهد بكرم ABST‏ 
ولا أستطيع أن Soi‏ الكلمات القادرة على التعبير عن شكري. إنني أصدّقك ELS‏ وثقتي 
بك تسبق ثقتي GL‏ إنسان آخرء بل ثقتي بنفسي لو استطعتٌ الاخثيار! ولكنني ey‏ 
نلك أن الأ als‏ كما oS as‏ القذر من السوءء ولكنني - ابتغاءَ راحة 
بالك كني كت أفول ntl‏ فقط: اة الت أخفارها ا egal SN‏ من Piste‏ 
هايد. ولنتصافح على صدق ما أقول» وأشكرك مرارًا وتكرارّاء ودعني أضف كلمة صغيرة 
يا آترسون» وأنا على يقين أنك ستتقيّلها بصدر رحب: هذه Uline‏ شخصية: وأرجوك أل 
١ «lap‏ 

وانشغل أترسون بالتفكير هُنيهة Gow Lad‏ وهو ينظر إلى نار المدفأة. ثم قال Past‏ 
وهو ينهض من مقعده: «لا ELE‏ عندي أنك مُصيب (BLS‏ 


ot 


وکان الدكتور جيكل مرتاح البال تمامًا 


Sly,‏ الدكتور حديثه SGU‏ «جميل! لكننا ما Lod‏ قد تعرّضنا لهذه المسألة 
— وأرجو أن يكون ذلك للمرة الأخيرة - ils‏ أريدك أن تفهم Maly al‏ إنتى أهتم 
في الواقع اهتمامًا شديدًا بهايد المسكين. eae‏ رأيته؛ فلّقد أخبرني. NT‏ أنه 
كان Kay‏ معك. ولكنني أقول مخلصًا: إنني أهتم اهتمامًا شديدًاء بل إلى أقصى de‏ بهذا 
الشاب. وإذا رحلت من هذه الدنيا يا أترسون؛ فأرجوك أن تعدّني بأن تحتمله وتضمن 
حصوله على حقوقه. وأعتقد أنك لن تتوانى عن ذلك إذا علمت JS‏ شيء» ولسوف تزيح 
tke‏ يَرِينُ على ذهني لو وعدتني هذا الوعد.» 

وقال Sila Atal wll Jp spall‏ موك اخ ةو مات 

وقال جيكل في نبراتٍ توسّل واضعًا يده على ذراع صاحبه: «لا أطلب ذلك منك! كل 
ما أطلبه هو العدل. لا أسألك إلا أن تساعده من fel‏ عندما أختفي من هذه الدنيا.» 

oti,‏ عن أترسون dal‏ لم يستطع كتمانهاء وقال: Yo‏ بأس» ddl‏ بذلك.» 


oV 
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sary‏ نحو cale‏ في شهر أكتوبر عام - 16م, أفزعث لندن جريمة ذات وحشية فريدة» وزادَ 
من شهرتها الموقع السامي الذي كان يشغله القتيل. كانت التفاصيل قليلة ومفزعة. كانت 
خادمةٌ تقيم وحدها في منزلٍ لا يبعد كثيرًا عن النهر»' وصعدت إلى الطابق العلوي لتنام في 
gas‏ الحادية eg lise Spe‏ الوك من أن الطيان G55‏ عن Taal‏ ف المويع LMI‏ 

فقد كانت السماء صافية في أوائل alll‏ وكان البذر يُلقي ضوءه الساطع على الحارة 
التي يطل عليها I‏ الخادمة. ويبدو أنها كانت ذات ميولٍ رومانسية؛" إذ جلسث على 
صندوقها الذي كان قد Ads‏ تحت الشاك مباشرة» واستغرقتها أحلام اليقظةء وعندما 


dy `‏ منزل لا يبعد كثيرًا عن النهر»: أين على وجه الدقّة؟ وهنا أيضًا Si igs‏ الإشارات الجغرافية عند 
ستيفنسون غير دقيقة إلى درجة إحباط القارئ. SI‏ هذا المنزل هو مكان إقامة الفتاة لا مكان عملهاء ولذلك 
فمن الأرجح أن يكون في E>‏ من أحياء الطبقة الدنيا. ويبدى أن عضو البرلمان gS‏ قد hd‏ الطريق 
ومن التفاصيل التي تؤيِّد ذلك: الإشارة في الجملة السابقة من التص إلى «الحارة» التي يقع فيها المنزلء 
وهو ما يوحي SL‏ الحارة أقرب إلى الشارع الضيّق مثل الشوارع الضيّقة الموجودة في المناطق العتيقة من 
العاصمةء مثل شادويل أو لايمهاوس أو وابينج» أو حتى منطقة بيرمونزي. ولكن ما عسى نائبٌ هرم في 
البرلمان أن يفعل في هذا الوقت المتأخر من الليل» في أي من هذه المناطق (الأكثر ملاءمةٌ لهايد)؟ US‏ شيء 
[Ses‏ في هذه القصة التي تعرض ازدواج حياة البعض وخداع المظاهر. 
” «ويبدو أنها كانت ذات ميول رومانسية»: كانت الخادمة مولعةٌ بالاستغراق في الخيال وما يأتي 
به من صور مستقاة من الأدب الرومانسيء كما Jay‏ على ذلك تذوّقها لضوء all‏ وللأحلام. وتلقي 
هذه الرومانسيةٌ ظلال الشكَّ على صدق شهادتهاء كما يقول ريتشارد دروريء وتقدّم إلينا عنصرًا من 
«التوهم» الذي يشوب GI‏ سردٍ منطقيٌ للحادثة. ويضيف دروري: إننا يمكن أن نقرأ الفقرة باعتبارها 
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قر لها أن تروي ما شهدته» والدموع تنهمر على خدَّيهاء كانت تردّد أنها لم تشعر في 
حياتها بمثل ما S548‏ به تلك الليلة من اطمئنان إلى جميع «GEN‏ ومن تعاطفٍ مع الدنيا 
بأشرها. وبينما هي جالسة إذ شاهدث رجلا هرما وسيمًا أبيض الشعر يسير في الحارة 
مقتربًا من المنزل» ورأت Sey‏ آخر بالغ القصر يتقدَّم لملاقاته — وإن لم تلتفت كثيرًا 
إليه أول الأمر. وعندما تقاربا إلى الحدّ الذي يسمح بالتحادُث» وكان تلاقيهما يقع تحت 
Sue‏ الفتاة مباشرة» انحنى الرجل الهرم وخاطب الآخر بأسلوب aly‏ عن Gall‏ الشديدء 
ولم des‏ لها أن موضوع الحديث كان بالغ الأهمية؛ بل كان يبدو لها أحيانًا من إشارات 
يديه كأنما كان يستفسر عن ads Gob‏ ولكن ضوء البدر كان يسطع على وجهه في 
أثناء حديثهء Guy‏ الفتاة أن تتطلع إليه؛ إذ كان فيما يبدو يوحي بطيبة القلب الغامرة 
والبراءة في العالم القديم» وإن كان يوحي أيضًا بالسمو النابع من الرضا عن النفس 
السك إل ساس ن و تت غا بعد فل إل اليكل Gael‏ وا شيا أن رف 
إليه؛ إذ كان رجلا يُدعى jure‏ هايدء وكان قد زار مخدومها ذات يوم وشعرت بالنقور 
منه. كان يحمل في يده Ae Lice‏ وكان يعبث بهاء وإن لم ad‏ عن كلمة واحدة 
بل بدا أنه يُصغي بنفاد صبر لم يستطع السيطرة عليه. Slay‏ اندلعت شعلة غضبه 
العارمة, فجعل يضرب الأرض بقَدمّيهء ويلوّح بالعصا (حسبما قالت الفتاة) كالمجنون. 
وتراجع الرجل الهرم خطوة واحدةً GS‏ بُوغت Bele‏ شديدةء وأحسّ ببعض الإهانة 
dy‏ هذه اللحظة تجاودٌ مستر ala‏ كل الحدود وانهال عل الرجل Gnd‏ بالعضا gia‏ 
أسقطه على الأرض. وانقضٌ في اللحظة التالية بضراوة قَرْدٍ متوحّش”" وجعل يدوس على 
الآخر بِقَدمّيهء ويَلكُمه لكماتٍ متلاحقة تكجّرت فيها عظام الهرم بصوتٍ مسموع وانتفض 
جسده على أديم الشارع. ولم تحتمل الفتاة بشاعة هذه المناظر والأصوات een a‏ 
عليها. 


«تفسيرًا للأحداث من زاوية «روايات الإثارة»» على لسان الخادمة التي رأينا Gal‏ متأثرة في لغتها بأعراف 
الآداب الجماهيرية» (دروريء )44¥ (VV Ge (AV‏ 

7 «بضراوة قرد متوحش»: في هذا التعبير إشارة قوية إلى ضرورة تفسير هايد في إطار ob bill‏ المعاصرة 
عن مراحل الارتقاء وفقًا لنظرية التطورء وعكس هذا الارتقاء أي النكوص أو الانتكاس. انظر القسم الذي 
يحمل عنوان «قرود وملائكة» في المقدمة. 
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وعندما أفاقت كانت الساعة قد بلغت الثانية صباحًا فاتصلت بالشرطة. كان القاتل 
قد مضى من زمن طويلء ولكن القتيل كان مُلقَى في وسط الحارةء وقد تشوّهت جثته إلى 
حدٌ لا يُصدّق. وأما العصا التي استخدمت في القتل — فعلى الرغم من أنها مصنوعة من 
خشبٍ صلب غليظ job‏ - فقد انكسرث في منتصفها بسبب شدة تلك القسوة الرعتاء, 
وكان أحد aus‏ قد تدحرج وانحشر في البالوعة المجاورة للحادثء ولا بِدَّ أن القاتل 
قد أخذ معه النصف الآخر. وعُثر مع القتيل على حافظة نقودٍ وساعة ذهبيةء ولكن لم 
يكن معه Gi‏ بطاقات أو أوراق» باستثناء ظرفٍ مغلق عليه طابع برید» وربما كان ينتوي 
إرساله في البريدء وكان عليه اسم مستر أترسون وعنوانه. 

وأحضر بعضهم الخطاب إلى المحامي في صباح اليوم التاليء قبل أن ينهض من 
bli‏ ولم يد يشاهده ويسمع عن الظروف المحيطة به» حتى قال في وقار: لن أقول 
Bt‏ حتى أرى الجثة؛ قد يكون الأمر بالغ الخطورة. لو تكرمتم أن تنتظروا حتى أرتدي 
ملابسي.» وتعجّل في إفطاره» ووجهه لا يزال Agate‏ وانطلق إلى مَخفر Als pill‏ 9 إلى 
حيث حملت الجثة. وما إن JAG‏ الغرفة حتى Legh‏ قائلًا: fats‏ أعرفه. يؤسفني أن أقول 
إنه السير دانفيرس كيرو.» 

وصاح الشرطي: Ly‏ الله يا سيدي! هل هذا ممكن؟» وفي اللحظة التالية برقت عيناه 
بريق Of‏ يطمح في الترقّي في مهنته؛ فأردف يقول: «لسوف يثير هذا لغطًا شديدًا. وريما 
استطعتٌ مساعدتنا في القبض على الفاعل.» sprig‏ بإيجاز ما شاهدته الفتاةء وأراه العصا 
لمعمو ١‏ 

كان مستر أترسون قد ارتعد عندما gat‏ اسم هايد» ولكن عند عرض العصا عليه 
لم يَعْد لديه أدنى che‏ فعلى الرغم من كسرها وآثار الضرب عليها؛ فقد تعرّف عليها إن 
كان قد أهداها قبل سنوات إلى هنري جيكل. 

وتساءل: Jar‏ مستر هايد هذا شخصٌ ضئيل الجرم؟» 

وقال الشرطي: «ضئيلٌ وخبيث المنظر إلى ots So‏ حسبما وصفته الخادمة.» 

ونظر مستر أترسون في الأمر SE‏ ثم رفع رأسه وقال: gh‏ أتيتم معي في عربتي 
Sits stl‏ أنني أستطيع اصطحابكم إلى منزله.» 

كانت الساعة آنذاك قد قاربت التاسعة صباحًا؛ فانتشر أول ضباب يهبط في هذا 
لعلف الح وانسدل ستارٌ عظيمٌ Gay‏ اللون على صفحة السماء ولكن الريح كانت 


i] 


تواصل هيويها فت شت فتشتت تلك الأيخرة المحاصرة, وهكذا كان مستر أترسون يشهد في أثناء 


1١ 


القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد 


زحف العربة من شارع إلى شارع عددًا مدهشا من درحات piu‏ وألوانهء ما بين GSS‏ 
gus‏ المساء عند حلول alll‏ وبين توج لون Gi‏ عميق HET‏ مثل لون لهيپ coat‏ 
وأحيانًا كان الضباب ينقشع تمامًا لحظة عابرة عندما يخترقه شعاعٌ نحيلٌ من ضوء 
النهار» ساربًا بين باقات الأبخرة. وتطلّحت عينا المحامي إلى Ge‏ سوهو؛ الكثيب من كل 
فرجة لاحت له في هذا الجوء فبدا له بطرقاته الموجلة» وقذارة سابلته» ومصابيحه (gill‏ لم 
Labs‏ قط أو أعيدت إضاءتها Lua!‏ تلك الغزوة الجديدة للظلام: وما تُشيعه من الأشجانء 
كأنما كان من أحياء مدينة يراها الحالم في كابوس. كما كانت الأفكار في ذهنه ذات صبغة 
بالغة القتامة. وعندما لمحت عيناه رفيق رحلته شعَرَ بمّسيس من ذلك الرعب من القانون 
ورجال القانون الذي أحيانًا ما يُصيب أشرف الشرفاء. 

وعندما توقفت العربة أمام العنوان المطلوب؛ انقشع الضباب قليلًا وگشف له عن 
شارع قذرء وخَمّارة ومطعم guid‏ حقيرء وحانوتٍ يبيع المجلات والأطعمة الرخيصة 
nS,‏ رمن الأمتقال:ى Ally flaw!‏ مك ني مداخل الساكي» وعد كو من chill‏ مئ 
جنسياتٍ مختلفة خارجاتٍ يحملن مفاتيحهن لشرب قدح في الصباح» ولم يلبث أن عا 
الضباب ليُغشي المنطقةء بلون Sy‏ مثل أديم الأرض؛ فعزله عن ذلك المكان المنحطً. كان 
ذلك مُسكن الرجل المقوّب من قلب هري جيكل .. رجل كُتب له أن يرث ربع مليون جنيه 
إسترليني. 

وفتحت الباب Syne‏ بشرتها عاجية وشعرها فضَّي. كانت ذات وجه يلوح فيه pill‏ 
وإن أخفى النفاق تجاعيده» ولكن سلوكها كان ممتارًا. قالت: إن ذلك كان Sad‏ منزل 


«سوهو»: منطقة تبلغ مساحتها نحو (eae Jee‏ تقع جنوب شارع أكسفورد» شمال ميدان بيكاديلي» 
وغرب طريق تشارينح كروس. واسمها مشتق من صيحات الصيادينء وهو ما يشير إلى أنها كانت 
ذات يوم منطقة يرتادها صائدو الثعالب عندما كانت المساحة حولها من الحقول الطليقة. وأصبحت 
بحلول أواخر القرن السابع عشر مَلادًا للفرنسيين الفارّين من الاضطهاد الدينيء ووجود «المطعم الفرنسي 
في ميداني سوهو وليستر؛ فإن هذه المنطقة ظلّت ردحًا طويلًا من الزمن مرتبطة بالرَّتَانَة والإجرام؛ إذ 
تشترك في حدودها مع الأحياء الفقيرة سيئة السمعة مثل o>‏ «سانت ee) GLE‏ «سيفن ديالز» (حيث 
باع المجلات الرخيصة أو «البذيئة»). ولا تزال هذه المنطقة مركرًا للعمل بفنون الفؤجة القائمة على 
الجنس في العاصمة. 
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قضية مقتل كيرو 


مستر هايد» لكنه ليس موجودًا. وأضافت: إنه ele‏ في ساعة متأخرة في البارحةء لكنه 
لم Sab‏ أن رَحَل بعد dal‏ من dele‏ ولم OSS‏ في ذلك ما يدعو للاستغراب؛ فليست له 
عادات AE‏ وكثيرًا ما كان يَغيب عن البيت» ثم قالت إنها لم تره» be‏ منذ شهرين قبل 
Per‏ ليلة | ere‏ 

وقال المحامي: Yo‏ بأس إذنء نريد أن نرى شقته.» وعندما بدأت المرأة في الإشارة 
اا زلف GLal‏ لحاس edad ol gal So Yo‏ سوية GHAI BY (ya Al Ma‏ 
نيوكومن من مباحث شرطة إسكظنديارد.» 

وأضاء وجه المرأة بفرحة بغيضة وقالت: «آه! لقد وَقَع في ورطة! ماذا فعل؟» 

وتبادل مستر أترسون النظرات مع المفتش الذي قال له: Yo‏ يبدو أنه يتمتع بحب 
كبير.» ثم قال للمرأة: «والآن أيتها المرأة dey SII‏ دعيني وحَسْب ألقي نظرة على شقته 
مع هذا السيد المحترم.» ١‏ : 

كان المنزل كله WIL‏ باستثناء وجود BLM‏ ولم يكن مستر هايد يستخدم سوى 
غرفتين» ولكنهما كانتا ذواتي أثاث GAL‏ وتنطقان بالذوق الرفيع. كانت إحدى الخزانات 
مليئة بالأنبذة وكانت أدوات المائدة من الفضةء والمفارش dash‏ وعلى الجدار عُلَّقتْ 
صورة des‏ هدية (في تصوّر أترسون) من هنري جيكل الذي كان ذوّاقة للفنون. 
وكانت السجاجيد ذات نسيج فاخر وآلوان dates‏ ولكن الشقة كانت في هذه اللحظة 
حافلة بدلائل تعرّضها للسلب والنهب منذ وقتٍ قريب Bs‏ عجلة؛ فالملايس ملقاة على 
Los seat uses hea‏ فيهاء والأدراج ذوات الأقفال الُحگمة مفتوحة, 
وفي المدفأة كومة من الرماد الأشيب الذي يوحي بحزق كمية كبيرة من الأوراق فيهاء ومن 
من قن الكرمة as‏ اليس كمي زفت كات Spas)‏ كان قد قاوم الحريق» كما Jog‏ 
نصف العصا الآخر خلف البابء ونا كان العثور عليها قد أكَّد صحة شكوكه؛ أعلَنَ المفتش 
أنه سعيد Les‏ وَجّد. وعندما قصد البنك 3555 عدَّة آلاف من الجنيهات في حساب القاتلء 
اكتمل رضاه. 

وقال لمستر أترسون: «ثق فيما أقول يا سيدي. لقد أصبح في قبضة يدي. لا بد أنه 
ققد صوابه» وإلا ما تَرَك العصاء وأهم منها حرق دفتر الشيكات. قَطعًا؛ فما المال إلا 
الحياة للإنسان. ولم يَعْد علينا إلا أن ننتظره في البنك, ثم نوع المنشورات للقبض عليه.» 

ولكن تنفيذ الخطوة الأخيرة لم يكن بالسهولة التي تصوّرها؛ فلم يكن يعرف مستر 


ube‏ إلا Suc‏ محدود من الناسء بل SI‏ رئيس الخادمة لم يكن قد رآه إلا مرتين» وكان 


— 
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القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد 
من المحال العثور على أسرته GIG‏ مكان» ولم تؤخذ له صورة فوتوغرافية قطء* والعدد 
المحدود من الذين استطاعوا وصفه يختلفون اختلافًا كبيرًا Lad‏ بينهم» كما هو معهود في 
شهود الرؤية. ولم يكونوا يتفقون إلا حول آمر واحد» ألا وهو الإحساس المقيم لدى الذين 


° «لم 1855 له صورة فوتوغرافية قط»: كان استخدام التصوير الفوتوغرافي باعتباره وسيلةٌ لمساعدة 
تحديد هويات الأشخاص؛ قد بدأ ينتشر على نطاق واسع في تلك الآونة. 


Ve 


wiles! حادثة‎ 


في وقتِ متأخر من pac‏ أحد الأيام Leg‏ مستر أترسون إلى باب منزل الدكتور Kae‏ 
وأدخله الخادم من فوره» وسار dao‏ عبر المطبخ ثم عبر ساحة كانت حديقة le lags‏ 
إلى المبنى الذي كان يُشار إليه دون تمييز باسم المختبر gh‏ باسم قاعة Vga pill‏ كان 
الطبيب قد اشترى المنزل من وريث cle‏ شهيرء ونا كانت ميوله كيميائية AST‏ منها 
aa‏ ققد غير pune‏ البدى ارقن آخن الطبيفة كانت فلك Ml‏ الأول الى Uhr‏ 
المحامي فيها ذلك القسم من منزل صديقهء وتطلّحت عيناه بدهشة إلى المبنى القذر الذي 
لا نوافذ له» Gay Jods‏ فيما حوله وقد اعتراه النفور من غرابة المكان وهو يعبر غرفة 
«العمليات» التي كانت يومًا ما تزخر بالطلاب الحريصين على العلم» وتبدى الآن صامتةٌ 
دة ا هق عم عليه seas gs‏ ومن الأرضتية SES‏ الصتاديق 
ads A Ail,‏ 6 ,تفياتها cue,‏ لكاي ais‏ ين EN‏ الضماك. 


' «المختبر أو قاعة التشريح»: مما له دلالته أن الباب الخلفي لمنزل جيكل - وهو المرتبط بالممارسات 
سيئة السمعة التي تتناقض مع الواجهة «المحترّمة» للمنزل الفاخر - ibs‏ مباشرة إلى قاعة تشريح 
قديمة. وكما سوف يكتشف الذين يقرءون حكاية ستيفنسون «اختطاف الأجساد»؛ فإن هذا الباب الخلفي 
هو الذي كان يستعمله الساكن السابق للمنزل في الاتصال بأصحاب التجارة السرية في الجثامين التي 
Gad‏ فيها الحياة من جديدء إذ يشتري Shall‏ من محترفي اختطاف الأجساد. وتقدّم هذه التفصيلات 
رابطةً محيّرة بين القصتين اللتين نُشرتا في شبه تزامن؛ Sf‏ لم يفصل بينهما سوى عامين. ومن الأرجح 
JI‏ الوصف الدقيق الذي يقدّمه ستيفنسون للباب الخلفي في منزل جيكل؛ قد SE‏ بهذه الظروف وربما 
كان fies‏ إلى do‏ ما انشغال خياله بتلك القصة السابقة التى تتناول الاحترام في أثناء النهار» والمعاملات 
المشبوهة في أثناء الليل. 1 


القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد 


ووَجّد في نهاية Soll‏ دَرَحّا Mele‏ إلى باب مغطّى بنسيج مخملي أحمرء ومن خلاله دخل 
ف السو 5 N EEN E‏ تمتلئ بالخرّانات أو الصوانات 
(الدواليب) ذات الأرفف الزجاجية, ون يدن ها Sioa teas‏ طويلة تتأ ححة:..ومتضدة 
للعمل عليهاء وكانت الغرفة Jhb‏ على الفناء من ثلاث نوافذ عليها قُضبان حديدية. كانت 
النار مشتعلة في المدفأة, وعلى رف المدخنة مصباح edge‏ إذ كان الضباب قد بدا یغشی 
المنازل بكثافةء وكان الدكتور جيكل يجلس قرييًا من مصدر الدفء وقد بدا عليه المرض 
الشديد. لم ينهض للاقاة ضيفه بل My ull de‏ باردةً Soy‏ به بصوتٍ اختلفت رنّته. 

وقال مستر أترسون - حالما غادّر الخادم العجوز الغرفة: «هل سمعت pall‏ إذن؟» 

وانتابت الطبيب رعشة وقال: «كانوا يردّدون الخبر بأعلى صوت في الميدان. سمعتهم 
في غرفة الطعام.» 

وقال المحامي: «كلمة واحدة .. كيرو كان من عملائي مثلك» وأريد أن أتبين موقع 
خطواتي: لم يبلغ الجنون بك Se‏ إخفاء هذا الشخص؟» ٠‏ 

Sees فصي كا اذ تسن كانه اذا اسلف اجام 1ن ال"‎ | Î 
أخرى. وأتعهّد أمامك بشرفي أن أقطع صلتي به في هذه الدنيا. لقد انتهى كل شيء. بل‎ 
فأنت لا تعرفه كما أعرفه» إنه آمنء إنه يتمتع بأمان‎ csi إنه في الواقع لا يريد مساعدةٌ‎ 
١ فيما أقول؛ لن يسمع به أحدٌ بعد اليوم.»‎ Sy كامل»‎ 

Ps‏ المحامي في تجهم لما قاله صديقه؛ إن لم يستسغ نبراته المحمومةء ثم قال: 
pats‏ راكنا 2 E ees‏ حون cdl‏ أن ASK‏ قن كرات Gig‏ كات 
القضية إلى المحكمة فريما 359 اسمك فيها.» 

وأجاب جيكل: «أنا واثق ie LLG‏ وعندي من أسباب هذه الثقة ما لا أستطيع أن 
أفصح عنه Golds GY‏ ولكنني أرجى مشورتك في أمر واحد. لقد تلقّيت .. لقد تلقّيت 
خطابًا. وأنا في حيرة إِنْ كان ينبغي تسليمه للشرطة. وأودٌ أن أترّكه في يديك يا أترسون. 
فأنا واثق من حكمة ما تقضي به إذ إِنَّ ثقتي بك بالغة.» 

وسأله المحامي: «تراك تخشي أن يودي إلى الكشف عنه؟» 

Le يل إن‎ the اكيت‎ ul ايح لهايد:‎ U cast فق الواقم‎ cual Ab 35 Slay 
يشغلني هو شخصيتيء وهي التي أصابها هذا الأمر الكريه بفضيحة من لون ما.»‎ 

واستغرق أترسون في التفكير das‏ لقد فاجأته أنانية صديقهء وإن 455 فيها ما 
أراحه. ثم قال 537 الأمر: «لا بأس. دعني أرَ الخطاب.» 
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حادثة الخطاب 


كان الخطاب مكتويًا Lay‏ غريب حروفه قائمة وممهور بتوقيع إدوارد هاید» وكان 
يقول باختصار إِنَّ Yy‏ نعمته الدكتور جيكل الذي طالما أساء إليه في مقابل مكرماته 
الكثيرة؛ ينبغي Vi‏ يخشى على سلامته؛ إذ إِنَّ لديه من وسائل الفرار ما يعتمد في ثقة عليه. 
وأبدى المحامي رضاه عن هذا الخطاب؛ إذ ail‏ أقتعه أنَّ العلاقة الحميمة كانت أفضل مما 
سعى etal‏ ولام نفسه على بعض الشكوك التي راودته في الماضي." 

وسأله المحامي: «هل معك الظرف؟» 

وأجاب جيكل: «أحرقته» من قبل أن أتبيّن أمري. ولكن لم يكن عليه خاتم بريد. لا 
بد أنه pli‏ باليد.» 

وسأله أترسون: «هل لي أن أحتفظ بالخطاب حتى أتأمله مليًا؟» 

وجاءته الإجابة: «أريدك أن تتولى الحكم GLS‏ عني» فقد Salk‏ الثقة في نفسي.» 

وود alot‏ قا cel Ye‏ ينوت نظي ف الأمن, تكن أقول Baal aS ofl‏ هل 
عاق aslo‏ فو fal cell‏ الشروط الواردة 6 وضيتكك يشا ذاك افا 

وبدا أنَّ الطبيب قد أصابتّه نَوبةٌ إغماء فأطبق شفتيه بشدَّة وأومأ بالإيجاب. 

وقال أترسون: «لقد حدست ذلك! كان ينتوي اغتيالك! لقد نجوتَ بمعجزة!» 

ورد الطبيب قائلًا في وقار: «لقد فزت ly‏ هو pal‏ في حالتي؛ فلقد تعلّمت درسًا .. 
يا لله ك! ويا له يا أترسون من درس!» وغطّى وجهه Ae‏ بكفیه. 

وق ظريق خرو كردق المحامي وتبادّل كلمةٌ أو كلمتّين مع الخادم الهرم. وقال 

له: «قل لي بالمناسبة يا بوول» pl‏ تتسلّم اليوم خطابًا جاء به أحد السّعاة؟ كيف بدا لك 

شكل حامل SURE‏ وکن fl dees‏ لكأن الخظايات celts Cire‏ مار وأضاف 
قائلًا: «ولم تكن غير منشوراتٍ دورية.» 

Ss Vo هذا الخير إلى تجديد مخاوف الزائر في أثناء انصرافه. قال في نفسه:‎ Gils 
Saas :قن‎ ails وهل فق نات الك ل مق ان أن کن‎ IEA) 
أن يختلف الحكم عليه وأن يتصدّى‎ As مكتب الطبيب نفسه. فإذا كان الأمر كذلك فلا‎ 
الصحف وهم يصرخون حتى بُحَّت‎ deb له بالمزيد من الحيطة.» وسَّمع وهو خارجٌ‎ 


” «إذ أقنعه أن العلاقة الحميمة كانت أفضل مما سعى tall‏ ولام نفسه على بعض الشكوك التى راودته 
في الماضي.» انظر القسم الخاص «بالشهادة» في المقدمة حيث تَنّاقش الظنون الخاصة بالصورة التى ريما 
اشتبه (gad‏ لهذه «العلاقة الحميمة». 
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أصواتهم: «طبعة خاصة. جريمة قتل مفزعة لعضو في البرلمان!» كانت الألفاظ Bs‏ 
pail‏ الذي Lb‏ به أحد أصدقائه وعملائه إلى مثواه الأخيرء ولم يستطع قَهْر المخاوف 
التي دهمته؛ إذ كان يخشى أن تبتلع دوّامة الفضيحة حُسن سمعة صديق GA)‏ من عملائه. 
كان عليه أن يتّخذ قرارًا أقل ما يوصف به أنه حساس. وعلى afl‏ ناشاد الاعتماد 
على نفسه» فقد بدأ يراوده الشوق إلى المشورة. وقال في نفسه إنه ينبغي ألا يتلقّاها 
مياشرة uy‏ أن ulate‏ للحصؤل عليها: 

ولم يعض Sas‏ طويل على ذلك حتى كان ن يجلس على أحد gale‏ المدفأة في منزله, 
ومستر جيستء كبير تابه على الجانب الآخر, وبينهما على مسافة محسوية بدقة من 
المدفأة منضدة عليها زجاجة Glee dus‏ من نوع خاص لم تسطع عليها الشمس زمنًا 
طويلًا في gid‏ منزله. كان الضباب لا يزال Glas‏ في سباته فوق المدينة الغارقة فيه. حيث 
SSE‏ الكناية فكل BEL‏ العقيق AeA‏ وكا موعت تحياة Sh Gist AN‏ 
السحب المنخفضة التي تحاول كتمانه وخَذْقه WL‏ في الشرايين الكبرى بصوتٍ يشبه 
موت الروح tat‏ ولك سي نان المدقاً ةعاق يشخ الديحة د plese s Ghali‏ 
النبيذ قد تحلّلت فاختفث من زمن بعيدء وكان لون النبيذ القاتم قد صفا على Se‏ الزمنء 
Lathe‏ يزداد gh‏ الألوات فى sal al‏ الملوّنةء وكان صَّهْد الأمسيات الخريفية الحارّة على 
مزارع الكروم في سفوح التلال يوشك أن ينطلق من عقاله فيُشتت سحابات الضباب 
فوق لندن. وانفرجث أسارير المحامي دون أن يدري. وكان مستر جيست أقلَّ من يحجب 
المحامي أسراره عنه» بل لم يكن Lily‏ أنه استطاع GSS‏ ما كان يقصد 435 die‏ من 
أسرار. وكثيرًا ما كان جيست يزور منزل a)‏ في algo‏ عملية» وكان يعرف خادمه 
الهرم» وليس من المحتمل أنه لم يسمع عن 338 هايد على Jal‏ وريما استخلص من 
ذلك بعض النتائج؛ ألم يكن من المستحَبٌ إذن أن يطَّلع على خطاب قد يُتيح التفسير 
ال لذلك القن شا سمي مقا مسد ويف لدو م 
له ومن كم فقَدْ يرى أن هذه الخطوة خطوة طبيعية وتوحي بالتكريم للكاتب؟! وإلى 
IS Ide Cals‏ ن الكاتب Bop Loy‏ بمشورته. ومن المستبعّد أن يقرأ تلك الوثيقة الغريبة 
هن ol Quad sy cle Uae shal cays‏ للححظة مسر | فرسون عل RS: Le pad‏ ن 
إجراءات لاحقة. 


وقال قرسو اهر مخزن .. هذا الذي S45‏ للسير دانفرس.» 
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وول تسق SUI‏ .وتنا نيا ودع aa‏ اكاب ied‏ اي انكام لح SS‏ كيين كان 
الرجل مخبولًا بطبيعة الحال.» 

وأجابه أترسون قائلًا: Ugh‏ أن أسمع رأيك في ذلك. معي وثيقة مكتوبة Leds‏ يده 
وليكن هذا سرا بينناء إذ لا أكاد أدري ما أفعل بشأنهاء فالأمر مُروّع مهما نخسن SBM‏ 
بها. ولكن تفضّل: ها هي ذي! تقع في دائرة اختصاصك؛ lbs‏ يفط Gl a‏ 

وبرقت عينا جیست» وجلس من فوره Sly‏ بحماسة على دراستهاء ثم قال: «لا 
اا ا اسلو CW Ey‏ ر 

وأضاف المحامى: «ولا شك أنَّ كاتبه بالغ الغرابة!» 

the Wyle‏ مكل الاه مل ناد 

وتساءل الكاتب: «هل هذه من الدكتور جيكل يا سيدي؟ GBT‏ أنني عرفت خط يده. 
هل الموضوع شخصي يا مستر أترسون؟» 

- «مجرد دعوة إلى العشاء. لماذا تسأل؟ هل تريد أن تراها؟» 

- «لحظة واحدة! شكرًا يا سيدي.» ووَضّع الكاتب الورقتين بجوار بعضهما بعضًاء 
وانهمك في مقارنة الخط في US‏ منهما بعناية Bye‏ ثم قال أخيرًا وهو يعيدهما إلى 
المحامي: «هذا الخطٌ AIL‏ الطّرافة.» 

ومرّت فترة Gare‏ قصيرة» كان مستر أترسون يُغالب فيها مشاعره» ثم قال فجأة: 
«لماذا قارنتهما يا جيست؟» 

ورد الكاتب قائلًا: «الواقع يا سيدي GF‏ التشابه فريدٌ إلى de‏ ما بينهماء والخط فيهما 
متماثل من cls‏ كثيرة؛ والفرق يقتصر على زاوية ميل الحروف على السطر.» 

Nas‏ ارسق ]بذ عون ب إل كد كان 

Jy,‏ جيست SEL‏ «كما تقول Sab.‏ غریب إلى Sm‏ ما!» 

وقال الأستاذ: «ينبغي ase‏ ذكر هذا الخطاب لمخلوق .. كما تعرف.» 

وقال الكاتب: «طبعًا يا سيدي؛ أعرف.» 

dis GUI حكن وضع‎ ANE aes مسر اتسين‎ Sela, 
esis وأَغلّقَ بابهاء حيث استقرّت اعتبارًا من تلك اللحظة. وقال في نفسه: «يا عجبًا! هل‎ 
هنري جيكل على تزوير خطاب من أجل قاتل؟» وأحس بالدم يجري باردًا في عروقه.‎ 
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مرّت الأيام» وعَرّضت السلطات آلاف الجنيهات مكافأةً of‏ يُرشدها إلى قاتل السير دانفرس؛ 
إذ استاء الجمهور من مقتله باعتباره إساءةً إلى الجميع» ولكن مستر هايد كان قد اختفى 
LiL‏ ولم تد الشرطة تعلم at‏ عنه كأنما لم بعش من قبل قط. والواقع SI‏ الشرطة 
oats‏ العكير عن مناضيه وكان (SLE als‏ إذ غرفت حكايات عن قسوة الرّجلء وهي التي 
تشهد ببلادة إحساسه ونزوعه bial!‏ وحكايات عن حياته الآثمة وغرابة خُلّطائه وعن 
الكراهية التي tel sun‏ أحاظت Lily dg Glas‏ مكان: وجوه CM‏ فلم 3593 Lined‏ 
واحدة تفصح عنه. ومنذ اللحظة التي غادر فيها المنزل في حي سوهى - في صبيحة يوم 
الجريمة — واسمه «مطموسٌ» على قائمة الأحياء وأمّا مستر أترسون فإنه بدأ بالتدريج 
ويومًا بعد يوم يُشفى من ad‏ فزعه ويستعيد هدوء باله. وكان يقول في نفسه إِنَّ في 
اختفاء مستر هايد تعويضًا كافيًا — بل أكثر من كاف - عن وفاة السير دانفرس؛ إذ إِنَّ 
انحسار تأثير هايد السيٌئ ee‏ ببدء Sle‏ جديدة للدكتور جيكل,» Jal‏ خرج من عُزلته 
sie,‏ علاقاته بأصدقائه. وأصبح مرةً أخرى قادرًا على أن يحل lind‏ على خلانه» Oly‏ 
يستضيفهم cobs‏ الصاحب الحميم» وإذا كان قد ذاع عنه الإحسان والبرٌ من قبل؛ فقد 
أضيح gall‏ .مشهؤوًا Chal‏ كما BBS‏ انشغاله» وقضاء الوقت في الهواء الطّلّقء وفعل 
الخير بوجه مُشرق منفرج الأساريرء كأنما كان يعي في أعماقه ail‏ يخدع الجميع» واستمرٌ 
هدوء باله SS‏ من اوري 
Gs‏ يوم A‏ من يناير كان أترسون قد حضر حفل عشاء محدود الصحبة في منزل 
الدكتورء وكان لانيون من بين المدعوّينء وكانت نظرات الُضيف تنتقل pty‏ من وجه أحد 
صديقيه إلى وجه الآخر كما كانت الحال في الماضيء أيام كان الثلاثة صحبة متماسكة. 
وأما في يوم ١١‏ ثم في يوم ١5‏ من الشهر نفسه ald‏ يستطع المحامي مقابلة الدكتور في 
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منزله» بل قال له الخادم العجوز بوول: «إن الدكتور لا يبرح منزلهء ولا يستقبل أحدًا.» 
وحاول الهاس Bye‏ أخزئ Ali‏ شاه يوم VO‏ وميم مق ذلك Eye‏ أخرى. thy‏ كان فن 
اعتاد في الشهرين المنصرمين لقاء صاحبه IS‏ يوم تقريبًا؛ أحس GL‏ عودة هذه العزلة 
رين على فؤاده بأثقالهاء وفي ALU‏ الخامسة دعا كاتبه جيست للعشاء معه» وفي السادسة 
خرج مُيمّمًا وجهه شطرَ منزل الدكتور لانيون. 

ولم aed‏ من الدخول هنا على الأقلء لكنه عندما JSG‏ أذهله ما أصاب مظهر الطبيب 
من تغيّر؛ إن استطاع أن يقرأ في وجهه ما بدا له USS‏ بالإعدام! كان وجه الطبيب قد فَقَّدَ 
لونه الوردي وعلاه الشحوب وأصابه الهزالء وازداد alee‏ رأسه وآثار الشيخوخة وضوحًاء 
ومع ذلك فلم يكن Gl‏ من هذه الدلائل على التدهور الجسدي السريع؛ هو الذي call‏ نظر 
المحامي بقذر ما شغلته نظرات عين الطبيب وأسلوب سلوكه؛ إذ كانت تشهد فيما يبدو 
أنه يكابد Gy!‏ من الرعب النفسي العميق. لم يكن من المحتمّل أن يخشى الطبيب الموت» 
ومع ذلك فقَدْ وجَّدَ أترسون ما يُغريه بالاشتباه في هذا؛ إذ قال في نفسه: «نعم» إنه طبيب 
ويعرف حالته وأن أيامه في هذه الحياة معدودةء ولا ds‏ أن إلمامه بهذا Jail‏ مما يستطيع 
أن يتحمل.» ومع ذلك فعندما أشار أترسون إلى ما اعترى مظهر صاحبه من تدهُور؛ رد 
عليه لانيون بنبرات صارمة SEG‏ «إِنَّ وفاته وشيكة.» 

قال «لانيون»: «لقد أُصبتٌ بصدمة ولن أشفى أبدًا منها. إنها مسألة أسابيع» وعلى 
أي حال كانت Sle‏ هنيئةء وأحببث هذه الحياةء Sed‏ يا سيدي» بل اعتدث أن أحبها. 
وأخيانا ها أقول اق تفي إنكا لى عرقنا كل تيء Bape slag’‏ بالرحيل من الذنيان» 

وقال أترسون: «جيكل مريض أيضًا. هل شاهدته opal‏ 

ولكن التعبير على وجه لانيون اختلفء إذ رفع Is‏ مرتعشة وقال بصوت Jle‏ متقطّع 
النبرات: «لا Ugh‏ أن أرى الدكتور جيكل بعد اليوم أو أسمع شيئًا عنه» لقد انتهى كل شيء 
بيني وبين هذا الشخصء» وأتوسّل إليك أن تُعفيني من Bl‏ إشارة إلى Joy‏ أعتبره مينًا.» 

وقال أترسون: «لا تقل هذا!» وبعد فترة صمت سأل صاحبه: «هل أستطيع أنا القيام 
GL‏ شيء؟ ثلاثتنا أصدقاء من زمن بعيدء ولن يُقدّر لنا أن نحيا فنتخذ لأنفسنا أصحابًا 
ا ١‏ 

Ay‏ لانيون SUE‏ «لا يمكن القيام GL‏ شيء. واسأله أنت.» 

قال حاتي ably‏ يشمن pth‏ 

وكانت الإجابة: «لا يدهشني ذلك. ريما استطعت يا أترسون يومًا ماء بعد وفاتيء 
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تجلس وتحدَّثني عن أمور أخرى؛ فأرجوك أن تبقى. Lely‏ إذا لم تكن قادرًا على تجنب 
هذا الموضوع الملعون؛ فأستحلفك باسم الله أن ترحل! إذ لا أستطيع احتماله!» 

وما Las Sf‏ أترسون إلى منزله» حتى ule‏ وگتب خطابًا إلى جیکل» يشكو فيه من 
التالي ,13 مطوّلا. يفيض بعباراتٍ تثبر الأسى ob‏ كان أحيانًا ماء لا يُفصح عن مرماه 
الغامض؛ إذ £5 جيكل أنَّ الجفوة مع لانيون مرض عُضالء قائلًا: «أنا لا ألوم صديقنا 
القديم» لكنني أشاركه الرأي في وجوب الامتناع عن التلاقي للأبد؛ GL‏ أعتزم من هذه 
| للحظة أن أ أعيش ا مطلقة: » وأرجوك | ee Ji‏ أو تت التمكك فق اني إذا أغلقث 
الحالك و فلق + e555‏ ع نفسي عقوبةٌ nee‏ لا أستطيع أن {sal‏ ا 


Lil '‏ 5555 على نفسي Lyte‏ وخطرًا لا أستطيع أن أذكر اسميهما»: تستدعي هذه العبارة إلى ذهن 
القارئ» ولا شك أنها استدعت إلى ذهن أترسون» صديق «الرجال الذين انحدروا Spill‏ الأسفل». اللغة 
المرتبطة بحالتين كانتا تشغلان أذهان الأطباء Sleds‏ الأخلاق الحميدة في ذلك العصر؛ الأولى مرض الرّهر us‏ 
والثانية الآثار اكَرَضية الناجمة فيما كان يفترض عن ممارسة العادة السّرّية. وكانت كلتاهما Glas fis‏ 
على الانغماس في الملادً الحسّية. ومما له دلالته أن Sb‏ هذا الاعتراف مباشرة بعدما كُشّف الطبيب عنه 
من Jus ple‏ رهيب Gods‏ الدكتور جيكل. تُرى هل قام الدكتور جيكل بزيارته زيارة «مهنية» GES‏ 
له فيها عن حالته التي «سلبته القوة»؟ كان E05‏ ن الأمراض التي لم يكن لها علاجٌ فعال آنذاكء 
وكان يكتنفه الغموض والصمت. كان من المحتمل آلا تظهر أولى أعراضه إلا بعد سنوات من ا بل 
ربما ظلّت كامنة ثم عادت في الشيخوخة. ويعلّق أترسون على هذا فيما بعد قائلًا: «من الواضح ن جيكل 
ul‏ بمرض من الأمراضن التي تعدب صاحبها dogs‏ وهو ما pads‏ في تقديري تغيّر نبرات صوتهء 
ويفسّر وَضع القناع cists‏ أصدقائهء كما يفشّر حْصه على الحصول على هذا العقار.» وهو تعليق يدعم 
ما يوحي به ان الحالي وقد يقدّم» فيما يبدوء التأكيد النهائيّ لصحة ما كان أترسون يفترضه (الفصل 
السابع). وکل من iil‏ والعواقب المفترضة للعادة السريةء تنطبق عليه هذه الأوصاف؛ فالمرض الأول 
قد edgy‏ إلى yg‏ فظيع للمصاب به. وكان الناس يزعمون أن الأخير Sas‏ على ممارسه عواقب وخيمةٌ 
قد تفوق ذلك التشويه. وسوف أورد هنا خاتمة الوصف الذي أفضّله لمثل هذه الحالة؛ يقول الوصف إِنَّ 
المصاب «يشعر في قفاه بآلام يبلغ من عنفها أن يَصدر عنه في العادة عواءٌ بدلا من الصراخ .. سمعث 
بحالته وقمت بزيارته فوجدت أنَّ الراقد فوق القش أقرب إلى الجثة التي ت ت GS‏ وتتأوّه منه إلى الكائن 
الحيء وكان نحيلًا شاحبًا قذرًا يزفر روائح مُعدية .. GIS]‏ قد أصبح] ‘tals‏ أدنى كثيرًا من الوحوش, 
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فإذا كنث كبير الخطاة فأنا كبير المكابدين أيضًا. وما خَطَّر ببالي قط قبل الآن GI‏ بهذه 
الأرض مكانًا يلقى فيه rll‏ ضرويًا من المكابدة وألوان الرعب التي تكسر Lag‏ على هذا 
النحو. GL‏ أردتَ تخفيف وطأة مصيري يا أترسون؛ فما عليك إلا أن تحترم صمتي.» 
واندهش أترسون وقال في نفسه: «إن التأثير السيئ الذي كان يمارسه هايد قد انحسرء 
وعاد الدكتور لأداء مهامّه القديمة واستأنف علاقات ودّاده السالفة» وكان المستقبل منذ 
أسموع UL daly‏ دوهي Slt‏ و فإذا بالصيداقة و Stall‏ 
ال کی ای کا gece‏ الح ی كان ا ایر ا 
All Sa‏ يشي بالجنونء ولكن مسلك لانيون وأقواله تؤكّد وجود أسباب أعمق U‏ حَدَتْ. 

وبعد أسبوع أصبح الدكتور لانيون طريح الفراش» Geis‏ قبل انقضاء أسبوعين. 
وفي الليلة التالية لتشييع الجنازة التى أحزنت أترسون حزنًا شديدًاء أغلق المحامى باب 
غرفة alec‏ عليه وجلس في ضوء شمعة حزينة» وأخرج ads Ub‏ آمامه» وكان العثوان 
مكتوبًا عليه بخط اليدء وعليه خاتم الشمع الخاص بصديقه العزيزء كان عليه كلام 
مكتوبٌ بحروفٍ كبيرة تؤكّد أهميته» ويقول: «خاص: يصل إلى يدِ ج. ج. أترسون وحده 
فإذا Og‏ قبل وفاتي يجب إحراقه من دون قراءته.» وهو ما JRE‏ المحامي يخاف الاطلاع 
على مضمون الخطاب» EL‏ في نفسه: «لقد دفنت صديقًا لي اليوم» فهل يكلّفني هذا 
الخطاب صديقًا آخر؟» لكنه استنكر خوفه باعتباره خيانةٌ وف الخاتم الشمعي؛ فوجد 
في داخل الظرف ظرفًا آخر مغلقًا بخاتم شمعي مثل الأول وعلى غلافه عبارة تقول: دلا 
SI‏ ره es gael Slag‏ أو aS eat) ear aU‏ نخدا كانت 
الكلمة هي «اختفاء». ها هي ذي فكرة الاختفاء وها هو ذا اسم الدكتور جيكل يعودان 
معًا بعد أن طالّعهما أول مرة في الوصية الخرقاء التي أعادها من مُدة طويلة إلى صاحبها. 


ومن المحال تصوّر منظره المفزع» بل يصعب على المرء أن يدرك أنه كان ينتمي Lage‏ إلى النوع الإنساني» 
(حالة J‏ د.» والأصل في GUS‏ «العادة السرية» الذي وضعه تيسو (1770١م)؛‏ ولكن ثلاثة GES‏ آخرين 
على الأقل اقتبسوه في القرن التاسع عشر). وكانت أنواع «العلاج» ISI‏ من هدّين (فالأول مرض حقيقي 
والآخر مرض وهمي» > وریما كان الناس يخلطون بينه وبين الأول) تتخذ شكل العقارات» فالزئبق ويوديد 
البوتاسيوم للزهريء وأدوية مصرّح بها ويبيعُها الأطباء الدجّالون أنفسهم, > الذين كانوا يُلقون الرعب في 
قلوب مرضاهم» للأخير. وحِرصٌ جيكل على العثور على العقار وعدم الكشف عن وجهه للناس يتفق مع 
هذا النسق. 
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ولكن هذه الفكرة كان من ورائها في الوصية اَكْر السيئ للرّجل المدعقٌ هايدء وكانت قد 
ضعت في الوصية لتحقيق غرض واضح بَشْع. LT‏ الآن فهي واردة في كلام Ghd‏ يد 
اتون فهاذا alice‏ أن معي :وككن الى qual‏ وضَيًا Exige‏ عل الخطاب فول 
عارم كاد يدفعه إلى تجامُل الحظر والغوص في أعماق هذه الأسرارء ولكن Gh‏ المهنة 
وإخلاصه لصديق LIS Gill‏ يمثّلان التزامين صارمّينء وهكذا رقدت الأوراق بربطتها في 
أعمق زاوية من زوايا خزانته الخاصة. 

قد ينجح المرء في AS‏ جماح فضوله» ولكن ذلك لا يعني قهره والانتصار عليه» ومن 
المشكوك فيه أنَّ أترسون JB‏ منذ ذلك اليوم يَنشد صحبة صديقه الذي ما زال في قيد 
الحياة بالحرص السابق نفسه. کان يعطف عليه في تفكيره, ولكنه كلما فكّر فيه SUB!‏ 
قلق وخوف. والواقع أنه ذَهَّب لزيارته» وربما كان رَفض دخوله قد أراحه؛ بل ربما کان 
يشعر في قرارة نفسه أنه يفضّل الحديث مع بوول في الحقيقة على عتبة باب المنزل» ومن 
حوله هواء المدينة الطليقة وأصواتهاء على أن يدخل ذلك المنزل الذي قرّر صاحبه حَيْس 
تفسه فيه فيجلس ويتكلم مع ذلك الذي اعتزل الدنيا ولم يَكتّنه dal‏ سِرّه. ولم يكن لدى 
بوول في الواقع ما يُفضي به إلى المحامي من الأنباء الطيّبة؛ إذ يبدو أن الطبيب قد زاد 
من حبّس نفسه في غرفة مكتبه فوق GALI‏ أكثر من أي وقت مضىء بل كان ينام فيها 
أحيانًا. LS‏ كان الطبيب منحرف المزاج بالغ الصمت عزوفًا عن BELA‏ وبدا كأنما كان 
alls‏ قد شغله ae‏ من الهموم» واعتاد أترسون سماع هذه الأنباء التي لا تتغير حتى JI‏ 
تدريجيًا من woe‏ زياراته لصاحبه. 


Gol>‏ النافدة 


Giles‏ في أثناء نزهة مستر أترسون المعتادة يوم الأحد مع مستر إنفليد أن مرًّا من جديد 
بالشارع الجانبي المعهود» وعندما وصلا إلى باب المنزل البارز وقفا ليتأمّلاه. 

قال kes‏ إحفليك ولق اف تلك Leal‏ عل Aly IN‏ قرع مسر ها يك الود 

وقال أترسون: «أرجو ذلك. هل ذگرت لك أننى قابلته ذات يوم وشَعَرت بالنفور منه 
مثلك؟» 

ورد إنفليد قائلًا: «من الُحال أن تراه ولا تنفر منه. وبالمناسبة؛ لا بد أنك ظننتني 
ay aa.‏ لمر ost‏ أغرف :أن UG tals St tas‏ الدكدون يكلا Sp‏ اكتشاف ذلك 
برخ Le Jl‏ ما لخطا من جانيك:» 

وقال أترسون: «تقول إنك اكتشفت ذلك فعلًا؟ إذن فلأندخل الفناء وننظر إلى النوافذ. 
والواقع أنني قلق على جيكل المسكين» وأشعر SI‏ وجود صديق Al‏ حتى هنا في الخارج» 
فد يعيدة.» 

كان antl‏ شا ف القداء paddy‏ :فيه تعن الرظوبة وكات Glib!‏ الشفق فشا 
حتى Gly‏ كانت الشّحبٍ العالية في گبد السماء ما زالت تغمرها أضواء الغروب. وكانت 
النافذة الوسطى بين النوافذ الثلاث Biss‏ مفتوحةء وشاهَدَ أترسون صديقه جيكل جالسًا 
بالقرب منهاء يتنسّم الهواء dogs‏ علاه حزن لا حدَّ له» كأنه سجين حزين. 

Gia,‏ أترسون: «عجبًا! جيكل! أرجو أن تكون أحسن حالا!» 

Sys‏ الدكتور جيكل olay‏ تنم عن الضّيق: SUIS! Gab‏ يا أترسون. Gal‏ اكتكاب 
شد ,لكؤت هوه الخال لن ول aa Ny‏ شن 

وقال المحامى: «إنك تلزم دارك AST‏ مما ينبغى. لا بِدَّ أن تخرج حتى تنشط دورتك 
taba dapat‏ أفعل ا ]لين هذا امن gS La ald) atta, Be‏ كل ان Sh‏ 
خذ قبَّعتك jury‏ معنا قليلًا.» 


القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد 


وتأوّه الآخر SEW‏ «أنت بالغ الكرم! لكَمْ أود أن. أصحيكما ولكن MII IY‏ 
مُحالٌ قطعًا! لا أجرؤ على ذلك. لكنني يا أترسون سعدث كثيرًا برؤيتك. وقد سررتّني 
غاية السرور. كنت Sof‏ أن أدعوك مع مستر إنفليد للصعود ولكن المكان Lad‏ غير لائق.» 

وقال المحامي بنبراتٍ تنم عن طيبة قلبه: «لا بأس إذن! خيرٌ ما نفعل أن JES‏ هنا 
في الفناء ونحدّئك من حيث نقف.» 

actly‏ الظبيت SGU‏ «ذلك على وجه الدقة Le‏ كنت ننأقتزحه» لكنه ما إن LS‏ تلك 
الكلمات حتى اختفت البسمة من وجهه» Jay‏ محلّها تعبير عن الرعب الشديد واليأس 
البالغ إلى الحدّ الذي all see‏ في عروق السيدين الواقفين تحت النافذة. لم Las‏ ذلك 
ntl‏ إن لنحظة ا تير هان SUN ERIE La‏ و Ata Nh oll‏ عام كافية: انا 
وغادرا الفناء دون أن يقولا كلمةٌ واحدة. وظلًا صامتّين وهما يقطعان الشارع الجانبيء 
وعندما بلغا شارعًا كبيرًا مجاورًا لا يخلو من حركة الأحياء حتى في يام الآحاد؛ التفتَ 
مستر أترسون أخيرًا ونَظّر إلى صاحبه. كان الشحوب يعلو الوجهّينء والرعب في se‏ 
الأول يستجيب للرعب في عينّي الثاني. 

وقال مستر أترسون: «يغفر الله لنا! يغفر الله لنا!» 

ولم يفعل مستر إنفليد إلا أن Legh‏ برأسه بوقار شديدء وعاد للسير Bye‏ أخرى في 


صمت . 


VA 


الليلة الأخيرة 


كان مستر أترسون Lille‏ بجوار المدفأة ذات مساء بعد العشاء غندما فوجئ بزيارة من 
بوول. ; 

وصاح أترسون: «يا إلهي! ماذا SI‏ بك يا بوول؟» aby‏ نظرة ثانية Al}‏ وقال: «ما 
خطبك؟ هل الطبيب مريض؟» 

وقال الرجل: «وَقَع ما يسوء يا مستر أترسون.» 

وقال المحامي: «اجلس! اشرب هذا القدح من النبيذ! والآن» لا SEAS‏ وقل لي بوضوح 
j RON‏ 

وأجاب بوول: «تعرفٌ مسلك الطبيب يا سيدي» وكيف يُحبس تفسه. وها هو ذا قد 
کین و اک ق عونة و ا 
ل GRAS‏ عبن gael‏ أ جاه ۰ 

وقال المحامي: «اسمع أيها الرجل الطيب .. أوضِحٌ ما تقول؛ ما الذي يخيفك؟» 

dos‏ بوول» Irae‏ على تجاهل السؤال: «لقد انتابني الخوف نحو أسبوع كامل. ولم 
)42 قادرًا على التحمّل.» 

كان مظهر الرجل 85 صحة أقواله؛ إذ ازدادت حاله سوءًاء ولم ينظر مباشرة في 
وجه الطبيب باستثناء اللحظة الأولى التي أعلن فيها عن خوفه. بل إنه ظلَّ Lilla‏ وقدح 
النبيذ على ركبته لم يقربه» وعيناه تحدّقان في رُكن من أركان أرضيّة الغرفة. وقال مرة 
أخرى: «لم أَعُنْ قادرًا على التحمّل.» 

وال العاف وشت (geile‏ وآ ashy gaat Meas aa‏ أن SI‏ 
الو VC are rary‏ أن ون .جا هذا ا 
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وقال بوول في ase‏ أجش: «أظن أنه قد وقعث جريمة!» 

وصاح المحامي: «جريمة؟» كانت الكلمة قد أرعبته Ue,‏ شديدًا وأتى رعبّه بضيق 
صدر بالغ فقال: oly‏ جريمة؟ ماذا يعني هذا الرجل؟» ٤‏ 

وأجاب بوول: «لا أجرق على الإفصاح. ولكن هل تتفضّل بالقدوم معي حتى ترى 
بنفسك؟» 

Glo UL,‏ المستر أترسؤن: فكاتت أن يكن وأكة dnd‏ ومحطنه aS!‏ كط هة 
ما بدا على وجه القهرمان من Bad daly‏ ولاحَظ بدهشة أيضًا أنَّ الرجل أعاد قدح 
النبيذ إلى المائدة دون أن 49% وهو يسير GIS‏ المحامي. 

كانت ليله من ليالي شهر مارس العاصفة الباردةء وكان القمر شاحبًا يستلقي على 
ظهره كأنما أمالته الرياح» وفي Soll‏ سحائب متناثرة نسيجها بالغ الرهافة والشفافية. 
وكانت شدَّة الريح تجعل التحادّث عسيرًا وتدفع بالدم إلى الوجوه. بل يبدو أنها أخلت 
الشوارع من SUN‏ إذ قال مستر أترسون في نفسه إنه لم يشهد في حياته ذلك الحي في 
اخدق hi‏ مح الحاين ]لهذا الت و كان تمدن لو اختلف الحالء إذ لم يسبق له أن أدرك 
في نفسه تلك الرغبة العارمة في أن يرى ويلمس إخوانه من البَشْرء فلقَدْ عجز على الرغم 
من جهوده المضنية عن إقصاء الفكرة التي غلبته Gl‏ كارثة ما توشك أن تقع. وعندما 
وصلا إلى الميدان» وجدا الريح تعصف والغبار lke‏ وفروع الشجر النحيلة في الحديقة 
تضرب الأسوار كالسياط اللاذعة. وكان بوول يسير أمام المحامي بخطوة أو خطوتينء 
NE oan‏ ا مودو dag‏ ار :ومن الو ومن Bish i‏ الخد gece‏ 
ومَسّح dine‏ بمنديل أحمر. ولكنه لم يكن يمسح العرّق الناجم عن سرعته في السير» بل 
العَرّق المتفصّد من عذاب خائق» فی yee‏ لون ayy‏ ,وعندها تكلم کوچ ضنوفه خا 


قال بوول: «ها نحن قد وصلنا يا سيدي. وأسأل الله Vi‏ يكون قد وقع مكروه.» 

وقال المحامي: «آمين» يا بوول!» 

وعندها طرّق الخادم الباب بحذر شديد» eid‏ الباب oly‏ كان لا يزال مربوطًا 
ا وجا و الذاخل يفول Sle (eel aly‏ 

وقال بوول: «لا تنزعج! افتح الباب!» 

وعندما دخلا القاعة كانت الأضواء تغمرهاء والنار في المدفأة على أشْدّهاء وحولها 
ill‏ الخدم Lise‏ رجالا ونساءً كقطيع من الغنم. وعندما شاهدث خادمة المنزل مستر 


الليلة الأخيرة 


أترسون dgigs aigii Glee‏ كالنشيج» وأهرعت الطاهية وهي تصيح: «الحمد لله! جاء 
مستر أترسون!»» وتقدّمت من المحامي كأنها تريد معائّقته. ` 

وقال المحامي a clas‏ عن Gud‏ صدره: «عجبًا! كيف اجتمعتم هنا؟ لا يصح 
ذلك» ولن يرضى سيّدكم عن ذلك.» 

وقال بوول: «إنهم خائفون جميعًا!» 

وساد سكون لا gi‏ بشيء بعد ذلك» فلم يعترض aly wal‏ يُسمع إلا صوت الخادمة 
الذي علا وهي تبكي بكاءً مُرَا. 

clas‏ بوول: «أمسكي لسانك!» بنبرات قاسية تشهد بأنَّ أعصابه محطّمة, وعندما 
ارتفع نُواح الفتاة Glas‏ كان الجميع قد انَّجِهوا إلى الباب الداخلي وقد ارتسم على 
وجوههم ما Jay‏ على 3 حدث رهيب» واستأنف القهرمان حديثه قاتلا للخادم المسئول 
عن السكاكين: «أحضر لي شمعة وسوف ننتهي من هذا الأمر فورًا.» ثم رجا مستر أترسون 
أن يتبعه» وسار أمامه متَّجِها إلى الحديقة الخلفية. 

وقال بوول: «هيا يا سيدي! أرجوك أن تتقدَّم بهدوء شديد» فأنا أريدك أن تسمع لا 
أن يسمعك Sah‏ كما أرجوك يا سيدي .. إذا تصادَفَ أن lb‏ منك الدخول فلا تدخل.» 

وأفلتث أعصابٌ مستر أترسون عندما daw‏ نهاية الجملة غير المتوقعة حتى كاد 
يفقد توازنه, ولكنه استعاد شجاعته وسار GIR‏ القهرمان إلى مبنى المختبر» Gey‏ غرفة 
العمليات الجراحية التي كانت حافلة بصناديق الشحن والزجاجات. إلى أسفل الدَّرّج. وهنا 
أشار بوول بيده إليه ob‏ ينتحي جانبًا ويُصغيء في الوقت الذي وضع بوول الشمعة في 
مكانهاء ويدا أنه يستجمع أطراف عزيمته وهو يصعد الدرج» ويطرّق - te‏ مرتعشة — 
الجُوخ الأحمر الذي يكسى باب غرفة المكتب. 

وقال بوول: «هذا مستر أترسون يا سيدي يريد أن يقابلك.» وكان في أثناء ذلك يشير 
es‏ إشارة حاسمة SL‏ يُنصت. 

clay‏ الصوت من الداخل يقول بنبرات الشكوى: «قلْ له لا أستطيع مقابلة أحد.» 

وقال بوول بنبرة تشبه نبرة الانتصار: «شكرًا يا سيدي.» ثم رفع الشمعة في يده 
واصطحب مستر أترسون عائدين عبر الفناء فدخلا المطبخ Sus‏ كانت النار قد انطفأت 
والخنافس تتواثب على الأرضية. 


Bday‏ بوول في عينتّي :ترشنو“ وهو يسأله: «هل كان هذا صوت سيدي؟» 


A\ 


القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد 


وأجاب المحامي: «يبدو أنه تغيّر كثيرًا.» وكان وجهه قد علاه شحوبٌ بالغ» لكنه 
Jabs‏ النظرات مع بوول. 

ile gall Slay‏ تفر JT teas‏ ذلك Ish‏ هل Sued‏ عشرين عامًا في منزل هذا 
الرجلء ثم يخدعني مَن Slay‏ صوته؟ كلا يا سيدي! لقد قتل سيدي م Rath Gia he‏ 
أيام عندما سمعناه يستغيث Lille‏ باسم الله. ومن ذا الذي تراه في الغرفة بدلا منه؟ ولماذا 
يمكث هذا الشخص فيها؟ إنه لأمرٌ واضحٌ لأقصى Se‏ يا مستر أترسون!» 

وقال أترسون وهو يعض إصبعه: «هذه حكاية غريبة lie‏ يا بوول. بل قصة تقوم 
على الوهم يا صاحبي. فأنفترض وقوع ما تفترضه .. hel‏ فلنفترض أن الدكتور جيكل 
قد .. قتل! فما الذي يدفع القاتل إلى البقاء؟ القصة واهيةء ولا يقبلها العقل.» 

فقال بوول: «الواقع يا مستر أترسون أنك Joy‏ صعب الإقناع» لكنني سأقنعك. لا So‏ 
أن تعرف أنَّ ذلك الموجود في غرفة المكتب» مهما JE oS‏ طول الأسبوع الماضي يصرخ 

ليلا ونهارًا في طلبٍ دواءِ من نوع ies‏ ولم يستطع الحصول على ما يرضيه. كان من 

عادته أحيانًا — أقصد من Bale‏ سيدي - أن ن يكتب أوامره على ورقة ثم يلقي بها على 
الدّرّج. لم نكن نتلقّى طيلة هذا الأسبوع المنصرم سوى تلك الأوراق» والباب ما زال مغلَقَاء 
حتى إننا كنا نترك له الوجبات على العتبة حتى YG‏ خلسة عندما يذهب الجميع. 
والواقع يا سيدي أن الأوامر والشكاوى كانت تصدر cage US‏ بل مرتين أى ثلاث مرات في 
اليوم نفسه» وكان يأمرني بالذهاب مسرعًا إلى جميع الصيدليات التي تبيع ABUL‏ في 
المدينة. ose Lik,‏ بالدواء في يدي» وحدتثٌ ورقةٌ أحوق يأمرني فيها بإعادته بسبب عدم 
ails‏ وبأن أذهب إلى صيدلية أخرى. إنه في dale‏ ماسّة إلى هذا الدواء يا سيدي» مهما 
كن الفزضن مه 

ونجالة ی ارو ول لديك day‏ عن Cal Alain‏ 

ودش بوول يده في جيبه وأخرج منه ورقة مجكّدةً قدّمها إلى المحامي الذي قرّبها من 


الشمعة وانكبٌّ عليها يفحصها بدقة. كان المكتوب فيها ما يلي: «تحيات الدكتور جيكل 


إلى أصحاب شركة Shay cu ger‏ لهم أنَّ العيّنة الأخيرة لم تكن نقيةء ولا تصلح إطلاقًا 
لتحقيق غرضة الحالي. وكان الدكتور جیکل قد GAM‏ في p\A— ple‏ كميةٌ ES‏ من هده 
AS pill‏ وهو يرجوهم الآن أن يبحثوا ASL‏ قدر من العناية والحرصء فإذا عثروا على Gl‏ 
مقدار بقي عندهم من هذا الصنف فليرسلوه إليه من فورهم؛ مهما يكن Gail‏ والدكتور 
جيكل يولي هذا الأمر أهمية يصعب وصفها.»» وحتى هذه الكلمات كانت الرسالة مكتوية 


AY 
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ay ba,‏ عن ably‏ جأش واضحةء ولكنَّ الخطّ اختلف فجأةً ليوحي بانفلات مشاعر 
الكاتب» فتناثرت الحروف في الكلمات التى أضافها هنا وهى: «أستحلفكم با أن تعثروا 
J‏ على مقدار ما من الصنف القديم.» ٠‏ : 

وقال ممق او oder‏ ا edu‏ قن Bile olds bal‏ كرف ونه 
لنفسك أن تفتحها؟» 

doy‏ بوول قائلًا: «لقد أأغضبث المسئول في شركة «مو» غضيًا شديدًا فألقى بها في 
وجهي كأنما كانت من القاذورات.» 

elt god Gull yy bs tis أن‎ Bly انك‎ AbG واستأنف المحامي حديكة‎ 

وقال الخادم بنبرات as‏ عن استيائه: duh»‏ أنه يشبه «ahs‏ ثم أضاف بنبرات 
Estoy dating‏ خط اليد غير مُهم؛ ؛ إذ إنني شاهدثه!» 

وكزن انرشن العبارة دهشًا: «شاهدته؟! وكيف كان ذلك؟» 

وقال بوول: «هذا بيت القصيد! سوف أحكى ما حَدَث؛ دخلث غرفة العمليات Bld‏ من 
الحديقة وييدق أنه انفلت من غزفة المكتب أييحث Ge‏ هذا الدواء أي ذلك التيء مهما يكن؛ 
إذ كان باب غرفة المكتب مفتوحًاء وكان هو في الطرف الأقصى من غرفة العمليات منهمكًا 
ف اتح من العتناديق: E E hay‏ عنقا Seal day alias‏ 
صاعدًا الدّرَّحٍ فدخل غرفة المكتب. لم أكن قد شاهدته سوى دقيقة واحدة» ولكن pad‏ 
رأسي انتصب كالأشواك. أسألك يا سيدي: لو كان سيدي فلماذا صَرَخ كالفأر المذعور وهَرّب 
مني؟ لقد Ad hod‏ طويلة. ثم إنه ...» وتوقّف الرجل عن الحديث ومَسح وجهه بيده. 

وقال مستر أترسون: «هذه جميعًا أمورٌ بالغة الغرابة» ولكنني jul‏ أنني بدأت ألمح 
ضوء النهار! الواضح يا بوول أن سيدك cual‏ بمرض من الأمراض التي تعدب وتشوه 
gale‏ وهو ما pads‏ في تقديري تغيّر نبرات gua‏ ويفسّر ds‏ القناع وتجنب 
أضدقاكه: كما تفار حرضيه على العثور على ذلك العَقّار الذي gla‏ عليه المسكين بعض 
الأمل في الشفاء آخرّ الأمر. أدعو الله Yi‏ يخيّب أمله! هذا تفسيري» وهو يثير الأسى قَطعًا 
يا بوول» ويسوءني التفكير فيهء ولكنه تفسيرٌ واضحٌ وطبيعي» وهو Lule‏ الحلقاتء 
ويعفينا من GI‏ فزع Alles‏ فيه.» 


| «مرض من الأمراض التي تعذب وتشوّه صاحبها» (انظر الهامش رقم ١‏ في القسم السابق). 


AY 
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وقال القهرمان وقد ads Shu‏ من من الشحوب تكسو وجهه: «لم ESS‏ ذلك الرجل 


سيدي! هذه هي الحقيقة. Lb‏ سيدي نك وها aaa‏ خولة gues eg‏ رل 
طويل القامة متين البنيةء > وما الذي شاهدته فكان أقرب إلى الأقزام.» وحاول أترسون 
الاعتراض فصاح بوول قائلًا: Ssh‏ أنني لا أعرف سيدي بعد عشرين عامًا؟ هل 5S‏ 
أنني لا أعرف إلى أين يصل atl,‏ أمام باب غرفة المكتب حيث اعتدثُ رؤيته US clue‏ 
يوك alle‏ حياتي؟ لا يا سيدي! ذلك الرجل ذو القناع. لم oS‏ الدكتور جيكل بالقطع! 
الله pled‏ من gS‏ لكنه لم يكن LE‏ الدكتور جيكل. وأومن في أعماق فؤادي أن جريمة 
Js‏ قد ارتّكبّت.» 

وأجاب المحامي: Gb‏ كنت تزعم هذا فواجبي يقضي بالتثيّت. وعلى الرغم من حرصي 
الشديد على ألا أجرح مشاعر سيدكء وحيرتى الشديدة إزاء هذه الرسالة التى تُثبت فيما 
يبدو أنه لا يزال he‏ فإني أرى من واجبي أقتحم هذا الباب عَنُوق» ٠‏ 

وهتف الساقي: «عينُ الصواب يا مستر أترسون!» 

وعان افرسون يقول: Abi Sly»‏ سوال اجو 4 الذى تقض 

وجاءته الإجابة الجسورة: «أنا وأنت طبعًا يا سيدي!» 

3,8 المحامي قائلًا: «أحسنت وأصبت! ومهما تكن العاقبة فسوف أجتهد حتى لا 


تضبات (oF gees‏ 
وواصل بوول حديثه EW‏ «في غرفة العمليات بَلطّة .. ولك أن تستخدم المشعّر 
الحديدي في المطيخ.» 


وعندما أمسك المحامي ذلك القضيب الحديدي الثقيل 259 تلك الأداة الساذجة في 
يده بحيث يضمن اتزانها؛ as‏ بصره إلى بوول قائلًا: «هل تعلم أننا - أنا وأنت - سوف 
نعرّض أنفسنا لبعض الخطر؟» 

وقال القهرمان: «قد تكون على صواب يا سيدي.» 

فقال الآخر: «الأحرى بنا إذن أ ن نلتزم الصراحة؛ إذ لم LET Ads‏ للآخر بما يدور في 
ذهنه! فلّنتصارح إذن: هل عرفت الرجل المقنّع الذي شاهدته؟, 

وجاءته الإجابة: «الواقع يا سيدي أن الأمر جرى بسرعة شديدةء وكان ذلك المخلوق 
منحنيًا إلى الحدّ الذي لم يسمح لي SLUG‏ من شخصيته. UI‏ إن كنت تعني هل هو المستر 
هايد؛ فأقول: نعم! Sai‏ أنه كان ذلك الرجل. كان يوازيه في الجرم وخفة aS jail‏ أضف 
إلى ذلك أنه لا يستطيع سواه أن يدخل من باب المختير! ولعلّك لم تنس يا سيدي أنه كان 


A 


الليلة الأخيرة 


يحتفظ بمفتاح ذلك الباب في وقت الجريمة. والأمر لا يقتصر على ذلك. قل لي يا مستر 
أترسون: هل Fad‏ لك أن قابلتَ مستر هايد؟» 

وقال المحامي: «نعم» S585‏ معه ذات يوم.» 

«إذن فأك تعلم مثلنا جميعًا أنَّ ذلك الشخص كان غريبًا GLE‏ تصدم المشاعرء لا 
أعرف التعبير الصحيح عن ذلك يا سيدي سوى أن أقول إنه شعورٌ بالصدمة في النخاع 
كانيا spall‏ ال أو.صعقة التشعويرة) 

وقال أتزسون» وأضاريقك بات Syad‏ يقي ciel Ue‏ 

Bg «هذا صحيحٌ يا سيدي. والواقع أن ذلك الشخص المقنَّع عندما‎ EU بوول‎ doy 
مثل القرد بين قوارير المواد الكيماوية ثم أهرع إلى داخل غرفة المكتب؛ أحسستٌُ كأنما‎ 
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سَرَى في نخاعي برد مثل الجليد. أعرف أن هذا ليس دليلًا Bele‏ فقد تعلمث ما يكفي 
لأدوك Sly dda‏ لكل فسان مغو easly‏ لله كاب الان ]ند كاج مسق dist‏ 

وقال المحامي: «نعم ا أخشى أن يكون الأمر كذلك» FAIL‏ قد نشأ مع الأسف من 
ارتباط الرّجِلّين بل كان من Gall‏ أن هنري المسكين قد قتلء وأعتقد Si‏ قاتله لا يزال 
(لغرض ما لا يعلمه إلا Bade (ail‏ في غرفة القتيل. olds Sali‏ إذن. ادع برادشو.» 

واستجاب الخادم للنداء Aled‏ بوجي بالخ الشحوب By‏ توثّر شديد. 

وقال اا را اغا ا واوا S| eal‏ ها الو قد أثر فيكم خا 
Lis)‏ قد ssa Lake‏ على الانتهاء منه الآن؛ إذ قرّرنا أنا ويوول أن نقتحم غرفة المكتب 
عَنوة. فإذا لم das‏ ما يسوء؛ Gali‏ من المكانة ما يُؤمُلني لتحمل المسئولية. وإذا كان قد 
وقع فعلًا أمرٌ apts‏ أو إذا حاوَّلَ EI‏ مُذنپ اعدو عن الباب الخلفي؛ يجب أن تذهب 
cl‏ مع dy SUN‏ ين كن gly. alas Like Like‏ ا و ا aie‏ بان (fa‏ 
وسوف ete Ll a‏ ا ی Sioa‏ و 

er‏ انصرف برادشوء BS‏ المحامي في ساعة معصمه. ثم قال: «ودَعْنا الآن 
يا بوول تَشْعّل موقعنا.» وحَمَل paul!‏ الحديدي تحت إبطه» وتقدّم يَتبَعه بوول إلى 
الفناء. كان السحاب قد Bile‏ الريح فغطَّى وجه القمر فسَادَ الظلام» وكانت الريح تهت 


في نويات متقطّعة في داخل «المَنوّر» العميق وسط المبنى وتتلاعب Ggl‏ الشمعة fies‏ 


ويَّسرَة في أثناء سيرهماء حتى وصّلَا إلى غرفة العمليات التى Gated‏ فيها من الريح Lies‏ 
ينتظران في صمت. كانت همهمات لندن تتردّد في مهابة في كل مكان من بعيدء Lely‏ 
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بالقرب منهما Ali‏ يكن يقطع الصمت إلا صوتُ وَقع أقدام شخص يمشي رائحًا sol‏ 
فوق أرضية غرفة المكتب. 

وهمس بوول قائلًا: «لا يتوقف عن squall‏ هكذا طول النهار يا سيديء بل Gale‏ 
كبيرًا من الليل؛ إلا حين Hike Shed‏ جديدة من الصيدلاني. فعلًا! إِنَّ ضمير الأثيم لا يأتيه 
بالراحة! فعلًا يا سيدي! إِنَّ كل خطوة يخطوها تنم عن إراقة دم دون وجه حق! ولكن 
أت تمن cate‏ 5 تمق اقترابك» ducky‏ السمع مقلبك by‏ مستز أمرسوى قل ل هل هذا 
وَقع أقدام الطبيب؟» 

كان وَقع الأقدام خفيفا وغير منتظم؛ ويوحي بتأرجُح معيّنء كما كان يتسم بالبطء 
الشديدء ويختلف كثيرًا عن وَقع خطوات هنري جيكل الثقيلة ذات الصرير. وتأوّه أترسون 
قائلًا: «ألا يُحدث IG)‏ سوى ذلك؟» 

وأوما Lag‏ بالايجاب: كم قال: وسمعته ذاه Sas Bye‏ 

وقال المحامي: «يبكي؟ كيف؟» وأحسٌ برعدة رُعب باردة مفاجتة. 

وقال القهرمان: «كان يبكي كالمرأة أو كنفس معدَّبةء فمضيث والأمر يُثقل قلبي 
حتى dus‏ أبكي أنا ٠ gl‏ 1 

وكانت الدقائق العشر قد انتهت» فأخرج بوول البَلطّة من 2258 القش الذي يُستخدم 
في تعبئة الأدوات» dos‏ الشمعة على أقرب منضدة حتى يهتديا بضوئها عند اقتحام 
الباب» واقتربا Jay‏ أمسكا أنفاسهما من الوقع الذي تسير فيه Alas)‏ جَيئة Clady‏ دونما 
توقف» في سكون الليل. 

clas‏ أترسون بصوت مرتفع: «جيكل! أريد أن أراك!» وصمّتَ لحظةء ولكنه لم 
يتلق إجابة. فعاد يقول: pp‏ أنذرك الإنذار الواجب: لقد ثارت شكوكنا ولا بدّ أن أراك» بل 
سوف أراك .. إن لم OS‏ بوسائلَ dey phe‏ فبوسائلَ غير مشروعة» وإن لم ين برضاك 
فبالقوة الغاشمة!» 

وقال الصوت: «أترسون! ارحمني باسم الله!» 

وصاح أترسون: «آه! ليس هذا صوت جيكل .. بل صوت هايد! فلنحطم الباب 
يا بوول!» 

ورَفَع بوول البلطة فوق كتفه ثم هَوَى بها فاهتزٌ المنزل من ST‏ الضربةء وانتفض 
الباب المكسقٌ بالجُوخ الأحمر فاضطرب JA‏ واضطربت المفصّلاتء وارتفعت صرخة 
رهيبة من داخل غرفة المكتب» كأنها صوت حيوان مذعور. وارتفعت البَلطّة مرة أخرىء 


A\ 


الليلة الأخيرة 


3 


9 فتهشمت الألواح الخشبية وتخلخل هيكل الباب»ء وتكرّرت الضرية أربع ac‏ ولكن 


الأخشاب كانت متينة, وقد ثيّتتها أيدى نحّارينَ ge‏ وصمَدَ الياب حتى الضرية 
الخامسة» إن انفجر القفل وتناثرت أجزاؤه وسقط الياب المحطم داخل الغرفة على 
السكادة. 


كان الرجلان اللذان انتهيا من حصارهما قد أفرَّعَهما الصَّخْب الذي أحدثاه والسكون 
الذي تاك فاراجغا Sle‏ كرغا يظلان على غرفة الكت التي تجلت أمام أعيتهما في 
شو oe a‏ فشاهدا نار المدفأة dodge‏ وسَمعا os‏ احتراق الجمر فيهاء 
وكذلك أزيز غليان الماء في القدر فوق الُوقدء وكانت بعض الأدراج مفتوحة» والأوراق 
مصفوفة بعناية ة فوق منضدة العملء كما SY‏ أنَّ لوازم لم الشاي موضوعة ة بالقرب 
من leat‏ كانت gall‏ بالغة السكون».وكان يمكن أن :تقول il‏ غرفة مئ غرف Sail‏ 
العادية — بل أقريها إلى الطابع العادي تلك الليلة — لولا الصوانات ذات المظهر البرّاق 
الغاصّة بالمواد الكيماوية. 

By‏ منتصف الغرفة تمامًا شاهدا حِسّدَ Joy‏ الْتَوتْ أعضاؤه بشدَّة وما زال يرتعش؛ 
فاقتربا منه على أطراف أصابع أقدامهماء وَقَلَبَاه على هره فشاهدا وجه إدوارد هايد. كان 
يرتدي ملابس أكبرٌ Ge IAS‏ مقاساته - ملابس تناسب مقاسات الطبيب - وعضلات 
وجهه ما زالت تنتفض فيما add‏ الحياةء وإن كانت الحياة قد انتهت تماماء ولاحَظ 
أترسون أن في whew‏ قارورة محطّمة وفي الج رائحة الرّذنيخ النفاذة التي تُشبه رائحة 
اللوز اء" فتأكّد أنه ينظر إلى جثة Jou‏ منتجر. 

وقال بنبرات صارمة: «وصلنا بعد فواتٍ الوقتء ولم يعْدْ في إمكاننا إنقاذه أو عقابه؛ 
إذ ذهب هايد ليَلقَى حسابه» ولم 55 أمامنا إلا أنْ نعثر على سيدك.» 

cals‏ غوقة العملياة فشكل معظة اة «tall‏ وتخت الطايق الأرضى كله دقرا 
وأضواؤها في السقف» هذا إلى جانب غرفة المكتب الُقامة في طابق Zale‏ ف bil‏ الأقصى 
للمبنى وتطلٌ على الفناء. وكانت غرفة العمليات تتصل بممرٌ يؤدي إلى الشارع الجانبيء 
وترشيظ ونوا اكد aes‏ الكش نالفل StS‏ الي Bue‏ عرفت 
صغيرة مُظلمة وَقَبُو فسيحٌ, قام الرجلان بفَخْصها جميعًا fy diy US‏ لم تكن كل غرفة 


" «رائحة الرّرْنيحْ النفاذة التى تُشبه رائحة اللوز اْْر»: هذه حقيقة علمية. 
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تحتاج إلا إلى SI ae is‏ كان Aue dees‏ :وكا" الكزاي: المشافظ من أمزاتها 
Joy‏ على Lil‏ لم تفتح منذ age‏ بعيد. وكان Cady Sill‏ «بالكراكيب» الُبعرة التي يعود 
معظمها إلى زمن الجرّاح الذي كان يُقيم في المبنى قبل جيكل. لكنهما ما LESS Bf‏ الباب 
حتى أدرَكا gids GT‏ فيه HEE bie‏ بسبب بيت العنكبوت الكامل الذي كان يسدٌ 
المدخل منذ سنين. لم يَعثّْرا على أثر للدكتور جيكلء Ge‏ أو se‏ في أي مكان. 

LAL pds lage dans‏ فق Soll‏ هة مه و نص ]إل clase‏ قا وله ند أنه 
مدفونٌ هنا.» 

وقال أترسون: «وربما يكون قد هَرَّب.» ثم 4551 لفحص الباب الُوصل إلى الشارع 
الجانبي؛ فوجده LARS‏ بالمفتاح الذي شاهَدّه الرجلان (Sle‏ على البلاط وقد علاه الصداً. 

pein seas أن هذا‎ ge SEIS 

دكين حول اک 6 استتعار» ial‏ وی ا aaa‏ أنه مسو اا 
(dices AS‏ 

وعقّب أترسون قائلًا: «والصدأ يعلى الكسور أيضًاء» وتبادَلَ الرجلان النظرات في 
خوفء ثم قال المحامي: Yo‏ أفهم هذا يا بوول. sald‏ إلى غرفة المكتب.» 

وا الدوجق فراطلا شخهان دة Boling Le GSA‏ رة انكف 
Adios sgt Gs:‏ نظراتٍ إلى الجثمان في رهبةء فوجَدَا على إحدى المناضد آثار 
العمل الكيماوي الذي كان الدكتور يقوم ds‏ مثل شتَّى الأكوام الصغيرة المحسوية بدقة 
من ملح أبيض utes‏ في أطباق زجاجية صغيرةء كأنما كانت جزءًا من تجربةٍ as‏ الرّجل 
التعس من إتمامها. 

وقال بوول: «هذا هو العقّار نفسه الذي Cas‏ دائمًا آتيه به.» وفي أثناء حديثه بدأ 
الماء في القدر الموضوع على اوقد يغلي ثم فاض Baas‏ جَلَبَة مفزعة. 

وجِعَلّهما ذلك يقتربان من المدفأة حيث كان المقعد الوثير قد وْضِعء وحيث كانت 
معدّات الشاي قريبة من مرفّق الجالس Sully 4nd‏ في الفنجان. وكانت على الرفٌ عدّة 
iS‏ وبجوار sides‏ الشاي GES‏ مفتوح» chads‏ أترسون حين شاهَدَ نسخةٌ من كتاب 
ديني كان Ui‏ قن أمزب من eases‏ الشديد له Bde‏ مَرّات؛ وف هوامشه ملاحظات Las‏ 
الدكتور تتضمّن Gab‏ وتجديفًا مفزكًا في الدين. 

Langs‏ بعد ذلك في أثناء تفتيش الغرفة إلى المرآة الطويلة المتأرجحة؛ فنظرًا في 
أعماقها فانتّابّهما القَرّع على الرغم منهماء ولكنها كانت قد ديرت حول محورها فَلَمْ 


AA 
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تكشف إلا عن الرَمَّج الوردي للنار الذي يتلاعب فوق السقفء والانعكاسات الكثيرة لضوء 
النار على أسطح الصوانات AEG‏ ووجهّيهما الشاحبّين الخائفين وهما GLASS‏ للنظر 
في المرآة. 

وهمَس بوول: «لقد شاهدٹ هذه المرآة بعض الغرائب يا سيدي!» 

وهمَس المحامي بالنبرات نفسها: wil Yo‏ قطعًا منها في ذاتها!» ثم قال: «إذ ما كان 
جيكل .. » Gly‏ الفعل الماضي إلى فرّعه فتوقف ثم ls‏ على ضعفه» وعاد يقول: «إذ ماذا 
عسى جيكل أن يفعل بها؟» 

فقال بوول: «سؤالٌ وجيه!» 

ails‏ بعد ذلك إلى منضدة العمل. كان على المكتب بين الأوراق المصفوفة بعناية 
ظرفٌ كبيرٌ يعلوها جميعًا ويحمل اسم مستر أترسون مكتوبًا Las‏ يد الطبيب. ففَتّحه 
اجام" قاطت ممه ante ls,‏ عن Silas ged LAGE ENS AEA‏ 
(quads Lapa‏ :الح افا الوضية القديمة الك gis‏ الهاي قل أعادها إل caida)‏ 
قبل ستة أشهرء al‏ أنها كانث تتضمن شروط التركة في حالة الوفاة وشروط كقد الهبّة 
في حالة الاختفاءء ولكن المحامي Boy‏ بدهشة لا توصف أنه Say‏ من اسم «إدوارد هايد» 
عاسم Dante‏ جون أترسون! SS‏ إلى بوول» ثم عاد ينظر إلى الورقةء وأخيرًا إلى جثة 
الجانى الممدّدة على السجادة. 

وقال المحامي: «رأسي يدور! كانت الوثيقة في حوزته طيلة الأيام السابقةء ولم ين 
لديه سببٌ لأَنْ يُحبّني» ولا بدّ أنه غضِبّ غضبًا شديدًا لأنني dine Gills‏ وعلى الرغم من 
ذلك لم يمرّق الوثيقة!» 

وأمسك الورقة التاليةء كانت «مذكرة» موجّزةً Las‏ الطبيب» وفي أعلاها تاريخ 
كتابتها. وعندما GBs‏ المحامي فيها صاح: «اسمع يا بوول! لقد كان حيًا وموجودًا هنا 
الا من كال أن ن يكون قد قتل وانتهى أمره في مثل هذه الفترة ة الوجيزة! لا Ss‏ أنه 

ما زال في قيد الحياةء ولا بد أنه هرّبّ! ! ولكن لماذا يهرب؟ ؟ وکیف؟ وفي هذه الحال هل 

نجازف Slag‏ أن هذه حال اسار ف علدا لاتب كو Sie ease‏ اخ Lah‏ ف تروط 
سيدك PRT‏ في كارثة باقعة.» 

وسأله بوول: aly‏ لا تقرأ المكتوب؟» 

فأجاب المحامي بنبرات واجمة: «لأننى خائف! أدعو الله Vi‏ يكون ثمّة ما يدعو 
لخوفي!» قال هذا 5 الورقة من عينيه فقراً ما يلي: «عزيزي أترسونء عندما تقرأ هذا 
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الكلام أكون قد اختفيت. لا أستطيع أن ¿ أتنباً بظروف اختفائي» لکن حَدْسِي يُنبئني كان 
جانب ما يحيط بحالي الذي لا اسم له - GL‏ النهاية مؤكدة وقريبة. als‏ فاقراً 
أو القصة التى قال لي لانيون إنه سوف يُعطيك Lal‏ فإذا أردتَ أن تعرف المزيد فاقرَاً 
اعتزاق طعديقك التعس غير الجدير بصداقتك.» 


وسال pgs oh‏ «أكافت هنا وقيقة كالكة خرفقة 4 

فقال بوول: Le»‏ هي ذي!» shes‏ مظروفا ضخمًا Es‏ بالشمع من Bie‏ جوانب. 

abs‏ المحامي yh‏ 3 في جيبه قائلًا: «يجب أن 05535 أمْرَ هذه الورقة. فإذا كان 
ا ل مه و صوق مم الا الآن Gy Bla‏ 

ن أعود إلى المنزل وأقرأ هاتين الوثيقتين ن في هدوءء لكنني سأعود قبل منتصف الليل حتى 

نستدعى الشرطة.» 

ee‏ الرجلان فأغلّقَا باب غرفة العمليات خلّقهماء وترّكَ أترسون الخدم الذين 
تحلّقوا من جديدٍ حول SLU‏ وانطلق مُتثاقلًا إلى مكتبه حتى يقرأ القصمّين اللتّين سوف 
شقان وتوشنحان هذا SN gall‏ 


قصة الدكتور لانيون 


في اليوم التاسع من شهر ينايرء أي منذ أربعة أيام» تسلَّمتُ في بريد المساء ظرفًا مسجل 
والعنوان مكتوبٌ bay‏ زميلي ورفيق الدراسة القديم هنري جيكل. وقد دُهشت كثيرًا من 
ذلك ale‏ نكن قد اعتدنا التراسل فيما بينناء بل إننى قابلث الرّجل وتناولث العشاء das‏ 
قبل ليل واحدة ولم cdi‏ أتصوّر Gi‏ في تخاطبنا Gad‏ يبر إرسال البريد مسكِّلًا. وزاد 
مضمون الخطاب من عَجَبي؛ إذ كان يقول: 
٠‏ ديسمير ۱۸م 
«عزيزي لانيون .. أنت من adil‏ أصدقائيء وعلى الرغم من اختلافنا أحيانًا 
yo‏ السائل العلمية كلذ استظيم أن Gi Saf‏ جفوةء على الأقل من جانبيء 
تقطع حَبْل المودة بيننا. ولم Sa:‏ بي قط يوم تقاعسث فيه عن معونتك» ولو 
قلت لي: «إن Sle‏ يا جيكل» وشرفي وعقلي تعتمد عليك.» لضحَّيتَ بثروتي أو 
ou‏ اليسرى لمساعدتك. والآن يا لانيون أقول إِنَّ حياتي وشرفي وعقلي تحت 
رحمتك» وإذا SHAS‏ هذه الليلة “Ye ak‏ الضياع! وريما افترضتٌ بعد هذه 
الديباجة أنني سوف أطلب منك ما يشينٌ الشرف. Sale‏ أنت الحَگم. 
أريدك أن JS‏ جميع ارتباطاتك الليلة .. نعم؛ حتى لو اسنَدْعِيتَ لمعالجة 
إمبراطور! ولتستقلّ عربة بالأجرةء إلا إذا كانت عريتك الخاصة واقفة Sad‏ لدى 
الباب» واحمل هذا الخطاب في يدك حتى تهتدي به» واذهب مباشرة إلى منزلي. 


٠١١ ١‏ من ديسمبر - ۱۸م»: يختلف التاريخ المدوّن على الخطاب عن التاريخ الذي يحدّد لانيون فيه وقوع 


هذه الأحداث؛ أي «في اليوم التاسع من شهر يناير». ومن المحتمّل أن تكون هذه الغلطة نتيجةٌ للسهوء 
وهى إحدى الغلطات القليلة الناجمة من السرعة الشديدة التى CS‏ ستيفنسون بها هذه الحكاية. 
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ولقد تلقى بوول - الذي يقوم بعمل القهرمان عندي - أوامره متيء وسوف 
تحِدّه في انتظارك مع خبير الأقفال. وعليك بعد ذلك أن تفتح باب غرفة مكتبي 
بالقوةء oly‏ تدخلها وحدك» وتفتح الصوان المصقول الذي يحمل رقم (E)‏ على 
يدك اليسرى» Shy‏ تكسر القفل لو كان الصوان مقفولًاء GAS Gly‏ منه الدج 
الرابع من del‏ أو ese!)‏ أسفل (وهو الذّرْج نفسه) بكلّ محتوياته كما 
هي على حالها. Gul‏ خوفٌ رهيب من عدم إرشادك إلى الدّرْج المقصود بسبب 
الهم الشديد الذي يستولي Ye‏ نفسيء ولكن حتى g!‏ كنت قد Atal‏ آنا فلك 
أن تعرف goal‏ المقصود من محتوياته؛ وهي بعض المسحوقات» وقارورة» 
وكراسة. وأرجوك أن تحمل هذا الذّرْج وتعود به معك إلى Glare‏ كافنديش 
بمحتوياته دون تغيير. 

هذا هو القسم الأول من الخدمة المطلويةء وفيما يلي القسم الثاني: إذا 
الط كوي امكلامك هذا الخطات فشوف :تهون إل مذولك قل ممتصف اللي 
بمُدة طويلة» لكنني أمنحك هذا الهامش الكبير لا Glas‏ فقط للعوائق التي 
يستحيل منعها أو التنبق بهاء بل LAST‏ لأنني أفضّل الوقت الذي يكون IL‏ 
فيه نائمين للقيام بما بقي من هذه الَهمّة؛ إذ أرجوك أن تكون في عيادتك 
وحدك عند منتصف الليل» وأن تسمح بنفسك لرجلٍ سوف يقدّم نفسه باسمي 
بدخول منزلكء وتعطيه الدَّرْج الذي أحضرته من غرفة مكتبي؛ وبهذا تكون قد 
نهضت بدورك واستحققت امتناني الغامرء فإذا Sy pal‏ على تفسير ما حَدَث 
شوق وراد که کی ان أن هله الترسيات cecal Wis‏ خصو cls‏ إذا 
أهملت القيام بأحدهاء على الرغم Las‏ يبدو لك من غرابتها الشديدة» فسوف 
تكون قد حمّلت ضميرك بالمسئولية عن وفاتي أو فقداني عقلي. 

وعلى الرغم من ثقتي ol‏ لن تستخِفٌ بما أناشدك أن تفعل؛ فإن قلبي 
تخوض بين جواتضي ويدي تر Sail yal‏ :ذلك lated‏ اولعف 
أنني في هذه الساعة في مكان غريب وأعاني من كرب أسودّ يتجاوز LS GT‏ 
chal Lage‏ وزو كنت أذركه Gls‏ اك إن قاع لى هده الخدمات ق ماعا 
المحدّدة» فسوف تنقشع متاعبي مثل قصة قرغث أحداثها. edd‏ لي هذه الخدمة 
يا لانيون العزيز وأنقذٌ صديقك. 

هنري جيكل 


۹۲ 
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ملاحظة: كنت قد اختتمت ث هذا الخطاب فعلًا فإذا بمصدر خوفٍ جديدٍ يدهمني؛ 
إذ تبينت أن البريد يمكن أن يخذلنيء فلا يَصلك هذا الخطاب إلا في صباح الغد. 
فإذا 35 هذا Ald‏ يا لانيون العزيز بالمهمة التي أطلبها ody GIG‏ يناسبك 
في أثناء النهارء ثم توقع وصول مرسالي bye‏ أخرى عند منتصف الليل. ريما 
يكون الوقت قد فات Sed‏ عندهاء فإذا مرّت تلك الليلة ولم يحدث شيء؛ فاعلم 
أنك لن تشاهد هنري جيكل بعد ذلك.» 


عندما قرأث هذا الخطابء أيقنث GL‏ زميلي مجنونء لكنني أحسست بأني ملتزمُ 
بأداء ما طلَبّه مني ريثما EA‏ لي جنونه دونما شك على الإطلاق. وكان عدم تفهمي 
لذلك LIKI‏ المشوّش يمنعني من الحُكْم على أهمية ما يرجوه gis‏ كما أن تعبيره عن 
رجائه على هذا النحى من المحال تجاهُله من دون تحمّل مسئولية كبرى. وهكذا نهضتُ 
من odd‏ وركبث عربة بالإيجار Sgasly‏ مباشرة إلى منزل جيكل. كان القهرمان ينتظر 
وضو إن كان :قن تسلم يترون الساء.نقية potty Loins ULES‏ التعليهات الخاصة dy‏ 
فأرسل فورًا في طلب خبير أقفالٍ dass olay‏ هذان في أثناء حديثناء وتحرّكنا جميعًا إلى 
غرفة العمليات القديمة الخاصة بالدكتور دينمان» سلف الدكتور جيكلء إذ يَسهُل منها 
LS)‏ تعرف قطعًا) الوصول إلى غرفة مكتب جيكل. كان Mo Ede GLU‏ والقفل ممتارًاء 
وقال النجّار إنه سيتعب كثيرًا Sandy‏ أضرارًا بالغة لو لجأ إلى استعمال القوةء كما كان 
خبير الأقفال قد شارف على اليأس. ولكن هذا الأخير كان Gale‏ واستطاع فتح الباب 
بعد ساعتين. . Cis‏ الصوان الذي يحمل الحرف (E)‏ وأخرجث الدج وملأثه بالقشء ثم 
غَطَّيتّه بملاءة وعدت به إلى ميدان كافنديش. 
هنا شَّرَعتُ في Gadi‏ محتوياته. كانت المساحيق محگمة السَّحْق وإن لم تصل إلى 
مستوى GG‏ الصيدلي المتمرّسء وهو ما أوضح لي أن جيكل قد سَحّقها بنفسه, وعندما 
فتحثت لفافة من اللفافات Suey‏ ما بدا لي Eble‏ بسيطًا Gaul‏ اللون في بلورات» Lily‏ 
الزجاجة التي تناولتها بعد ذلك فكانت تحتوي سائلًا بلون الدم نضل إل sigan‏ 
وكانت رائحته لاذعةً تؤذي حاسّة ial!‏ وبدا ل تمن das‏ الفشقون oll! 22M,‏ 
وما ساد المحتويات pl‏ أستطه أن eS Least‏ :كانت الكزاسة نيه المفكّرة 
العادية ولا تكاد تتضمن إلا سلسلة من التواريخ» وكانت هذه تشمل فترة تمتدّ عدَّة 
سنوات» لكنني لاحظت أن الكتابة فيها توقفث منذ نحو عام وبصورة مفاجئة. وكانت 
تتناثر فيها إشاراتٌ مُرققة بالتواريخ ولا تتكوّن Sule‏ إلا من كلمة واحدة هي كلمة 


۹۲۳ 
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«مضاعَفة» التي تكررت نحوًا من ست مرَّات في مذكراتٍ يزيد عددُها على بضع مئات» 
ووجدثُ ملاحظة في بداية القائمة تقريبًا depts‏ بعلامات تعجّب متعدّدة هي «فشل 
ذريع!»» وعلى الرغم من أنَّ ذلك كله أثار فضولي als‏ أخرج منه بمعلومات مؤكّدة. كل ما 
ai) ands coals‏ أساش فار cesta‏ عل سيف Lily cle‏ فن le‏ من دوع 
ماه وسجلًا لسلسلة من التجارب التي SST‏ إلى فوائد عملية لا حَضر لها (مثل الكثير من 
تجارب واستكشافات الدكتور جيكل). كيف يمكن أن يؤثر وجود هذه المواد في منزلي في 
as‏ صديقي الطائش أو في عقله أو في حياته؟ وإن كان هذا المرسال قادرًا على الذهاب 
إلى مكان ماء ald‏ لا يستطيع الذهاب إلى سواه؟ وحتى لو افتراضنا وجودَ بعض العوائق» 
فلماذا ألتقي بهذا الرّجل Spe‏ كنت كلما فكرت ازددث اقتناعًا بأنني أتعامل مع حالة 
مرض عقلي» وعلى الرغم من أنني صرفت odd‏ حتى يناموا؛ فقد حشوت مسدسي القديم 
بالرصاص» إذ Gadel La,‏ إليه للدفاع عن نفسي. 

ولع ا eis‏ ونيف Ah‏ ن 
oll‏ وذهبث بنفسي لأفتحه فوجدث رجلا ضثيلَ الجرم يَقبّع مُسِتندًا إلى عواميد المدخل. 

وسألته: «هل أتيتَ من عند الدكتور جيكل؟» 

وجاء رده بالإيجاب في صورة إيماءة مُرتبكة» وعندما Gul‏ منه الدخول Al‏ يدخل 
إلا بعد أن ألقى تار Beale‏ كلف فى الان الذي يَسُوده الظلام. وكان أحد رجال 
الشرطة بالقرب منا eddy‏ بمصباح يده الُضاءء” وعندما شاهده الزائر أحسستٌ بأنه 
انتفض وأسرع بالدخول. 

أعترف GL‏ هذه التفاصيل تركث أثرًا سيئًا في نفسي» وعندما مشيثُ وراءه حتى 
دخلنا العيادة بأضوائها الباهرة كنت GA!‏ يدي على سلاحي متأهّبًا لا قد يَحدث. Bs‏ 
العيادة تمكّنتُ أخيرًا من مشاهدته بوضوح. لم OST‏ قد رأيتّه من قبل قطء هذا ما تأكّدت 
منه فورًا. كان ضئيل الجرم كما ls‏ كما Shel,‏ بشاعة التعبير على وجهه؛ إلى جانب 
4225 العجيب بين النشاط العضلي البالغ والضّعف البادي في هيكل بَدَنه وأخيرًا وليس 
Gal‏ ما يتسبّب فيه الاقتراب منه من اضطراب غريب في أعصابيء كأنه بداية لتيس 


” «مصباح يده المضاء»: هذا نوع من المصابيح له عدسة زجاجية ضخمة وسميكةء ووسطها يشبه مركز 
المَرْمى الذي يوجّه اللاعبون سهامهم إليه (bull’s eye) aug‏ أي «عين الثور» لأنه يشيهها. 
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امَرَضيء إلى جانب انخفاض واضح في النبض. وعزوت هذا آنذاك إلى نفوري الخاص 
وامتعاضي الشخصي منه» واكتفيثٌ eal‏ من عد هذه اللعزاضن: Gt‏ لوا Shall‏ 
ذلك الوقت ما جعلني أعتقد أنَّ السبب يرجع إلى أعماق أبعد غُورًا في طبيعة الإنسانء 
ويرتكز إلى محور أشرفّ كثيرًا من مبدأ الكراهية. ‏ / 

كان هذا ren‏ (الذي أثار عندي من لحظة دخوله إحساسًا لا أستطيع أن أصفه 
إلا بأنه الفضول القائم على الاشمتزاز) يرتدي ملابس لو ارتداها الشخص العادي لأثار 
الضحك منه؛ كانت ملابسه من قماش فاخر ولون وقورء ولكنها كانت أكبر من أن تناسب 
مقاييسه في كل جزء منها؛ فالسراويل متهدّلة حول رجلّيه وقد طُوي Uglied‏ حتى لا 
تلمس الأرضء وكان nbd‏ سترته العلوية Sues‏ إلى ما تحت وسطه» 565 القميص 
فضفاضة (ues‏ إلى كتفيه. ومن الغريب أن Sah‏ أنَّ هذا ctl‏ المضحك كان أبعدَ ما 
يكون عن إثارة ضحكي. فالواقع أنه نا كان جوهر هذا المخلوق نفسه aud‏ بشذوذٍ وسوء 
تكوين فطري يواجهني - UE,‏ إنه كان خَصِيصّة تُدهشك وتأسرك وثثير تقرّزك - 
كذ و Gall GAC a‏ ما اسي ذلك ال كه leds tng‏ وها Bue)‏ 
إلى اهتمامي بطبيعة الرجل وشخصيته فضول لمعرفة أصله وحياته وثروته ومكانته في 
دنيانا. 

لم BS‏ هذه الملاحظات التي شغلت حيرا كبيرًا في كتابتها إلا وليدة ثوان معدودة؛ إذ 
كان يتوقد في نفس زائري og‏ اهتياج ذي UG‏ مُقبضة. 

cling‏ قائلًا: «هل أحضرته؟ هل أحضرته؟» ويِلَعٌ به الجزع مبلَعّه قأمسك بذراعي 
وحاول أن sda‏ 

وصددته. وشعرث عندها بقسّعريرة باردة كالثلج تسري في عروقي. ثم قلت له: 
«اسمع يا سيدي! لقد نسيتَ أنك لم تعرّفني بنفسك حتى الآن! aa‏ بالجلوس.» 
Su pds‏ له Sis‏ فجلست في مقعدي المعتادء حاولا قَدْر الطاقة محاكاة أسلوبي المعهود 
مع المرظئ: أقصد يقد Le‏ استطعتٌ أن أقوم به في هذه الساعة المتآخرة, ونظرًا إلى طبيعة 
مشاغلي آنذاك والرعب الذي يُلقيه زائري في قلبي. 

oll‏ بأدب ae‏ «معذرة يا دكتور لانيون. ما تقوله يقوم على أساس صحيح. 
والواقع أن جزعي سبق أدبي. لقد أتيت هنا ely‏ على رجاء زميلك الدكتور هنري جيكل؛ 
لأداء عمل Age‏ إلى Ae‏ ماء وكما فهمت ...» وتوقف ووضّعٌ يده على حَلّقه» وهنا ES si‏ أنه 
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على الرغم من سيطرته على سلوكه كان يقاوم هجوم SME‏ عصبي. وعاد يقول: «وكما 
فهمت SLs‏ أحد الأدراج ... 

وهنا أشفقت على توتر ا وربما كنت أشفق ق أيضًا على فضولي المتصاعد. 

وقلث له: Le»‏ هو ذا يا سيدي!» Hgts‏ إلى الدج في مكانه على أرضية الغرفة خلف 
إحدى المناضد وكانت الملاءة لا تزال تقطية: 

Gigs‏ نحوه ثم توقف ووضع يده Je‏ قلبه» وسمعث صرير أسنانه نتيجة الاصطكاك 
اللاإرادي Sal‏ وقد علا وجه شحوبٌ كشحوب الموت حتى أصابني Ga‏ على حياته 
١ ١ alas‏ 

قلث له: «تمالك أعصابك!» 

فواجّهّني بابتسامة رهيبة» وكأنما ats‏ اليأس إلى اتخاذ القرار فتَرّع الملاءة من 
فوق الدج وعندما رأى ما فيه Oi‏ من صدره شهقة عالية تُعرب عن ارتياحه الشديد 
حتى تحجّرتُ في مكاني. وفي اللحظة التالية سألني بصوت ينم عن استعادته رباطة 
ale‏ «هل عندك أنبوبٌ اختبار مدرّج؟» 

نهضثتٌ من مكاني مطل ec even)‏ لان 

شَكرني بإيماءة باسمة» Suny‏ في الأنبوب كميةٌ ضئيلة من الصبغة الحمراء بمقياس 
دقيق» ثم أضاف أَحَدَ المساحيق. وكان المخلوط jaa}‏ اللون او ا يحت 
ويصبح براقا كلما انصهرث فيه البلورات» وكان 3988 بصوتٍ مسموع أو تخرج dis‏ 
سحاباتٌ صغيرة من الأبخرة. Sods‏ وفي اللحظة نفسها توقف الغليان» وأخذ لون المخلوط 
يتغير فأصبح أرجوانيًا أدكن تحول تدريجيًا وببطء أشد إلى الأخضر المائي. وابتسم زائري 
في أثناء مراقبة هذه التحولات بعين ثاقبة» ثم Ry‏ الأنبوب على المنضدة والتفت GY)‏ ناظرًا 
نظرةً فاحصة SGU‏ «قأتحسم الآن أَمْرَ الخُطوات الباقية. دراك تفضّل الحكمة والرشاد 
AST os pis‏ هذا الأنبوب معيء وأغادر منزلك من دون المزيد من الجدل» أم أنَّ طموح 
فضولك قد استولى عليك؟ فكّر قبل أن ed‏ فسوف ألتزم بقرارك. فإذا اخترت» فسوف 
أتركك كما كنت قبل GI‏ آتي» من دون زيادة في الثراء أو في الحكمةء إلا إن كنت ترى أن 
إسداء خدمة إلى رجُلٍ في كرب مُهِلِك LEgi Shey‏ من الثراء للنفس. Laly‏ إذا ab SAS‏ هذا 
فسوف ينفتح أمامك ss alle‏ من المعرفةء وتمتدٌ أمامك دروبٌ جديدة لذيوع الصّيت 
والسّلطةء هنا في هذه الغرفة» وفي هذه اللحظةء وسوف تَدمَم Spas‏ أعجوبة تزعزع كُفر 
إبليس.» 


411 


قصة الدكتور لانيون 


قلت له Lies‏ رباطة wale‏ كنت sat‏ ما أكون في الواقع عن التحلّي بها: 
«يا سيدي! إنك تتحدث عن ألغازء وريما لن تدهش إن قلت إنني أستمع إليك من دون 
تصديق حقيقي. لكنني قد سرت في Gob‏ تقديم خدمات لا أفهمها مسافةٌ لا تسمح لي 
Gill‏ قبل أن أرى نهاية الطريق.» 

وقال زائري: «لا بأس! تذكّر يا لانيون ما أقسمتّ عليه بوصفك طبيبًاء ويندرج ما 
يلي تحت pad‏ الكتمان ن الذي تفرضه مهنتنا." والآن! انظر يا مَن التزمت زمنًا طوياًد 
بِأَشْدٌ دكين رقناو eal‏ انظر يا مَن S Sal‏ فَضل الطب المتعالي! انظر يا oe‏ 


SiS‏ تسخر مم ممّن يفوقونك في العلم! انظر!» 

‘eis‏ أنبوبة الاختبار إلى شفتّيه وشربَ ما فيها dads‏ واحدة. وأعقب ذلك إصداره 
dee dane‏ ثم إذا به A‏ ويُمسك بالمنضدة ويتعلّق بهاء مُحملِقًا بعيتّين مُحتقِنَتَين 
لاهنًا بفم مفتوح» Sd,‏ تغييرٌ عجيب في أثناء متابعتي النظر؛ إذ بدا أنه بت واسود 
وجِههُ فجأةً وأخذث ملامحُه تنصهر فيما يبدو Say‏ وفي اللحظة التالية انتفضتٌ Lily‏ 
وتراجعث J‏ الجدار» رافعًا يدي لأحمي نفسي من هذه اا وعقلي في لجّة الرعب. 

وصرخث by SLU‏ رب!» Glas‏ أقول: «يا رب.» BM‏ بعد المرة؛ إذ كان أمام عيني 
رجلٌ GAS‏ لونه واضطرب dome‏ وبدا شبة 222 عليه ثم JAS‏ يتلمّس ما حوله بيده 
مثل Jo‏ عاد من alle‏ الموتى! كان أمام عيني هنري جيكل! 

Lily‏ ما o Si‏ لي في الساعة التالية فلا أستطيع إرغام نفسي على كتابته. فقد سمعث 
ما Grow‏ وشاهدثٌ ما شاهدت» واشمأزث نفسي منه جميعًاء AISI‏ في بعض الأحيانء 
عندما يخبى المشهد في ذاكرتيء أتساءل إن كنث أصدّق أنه حَدَتْء ولا أستطيع الإجابة. 
لقد ceded‏ حياتي حتى gle!‏ ويُلازمني الأَرّقه كما تحدّق بي Lal‏ ألوان الرعب 
الاك آكاة اليل وأطراف الكهار فر أن أا وة وات ا ها eS‏ 
وملك توف اموت Ge‏ فون تصديق::وأناعن الاتحطاظ ANEW‏ الذي LI‏ ن ذلك 
Jeu‏ اللّامَ aie‏ على الرغم من انهمار دموع توبتهء فلا أستطيع أن أتصوّره ولو في 
ذاكرتي دون أن يَدمَُمني القرّع. لكنني سأضيف Gol‏ واحدًا يا أترسون» وسوف يكون 
أكثر من كاف (إن استطعتَ تصديقه). كان ذلك المخلوق الذي Shad‏ إلى منزلي تلك ALM‏ 


" «مهنتناء: لما كان pH‏ هنا هايد لا جيكل؛ فإن هذه بوضوج غلطة. 


۹۷ 


القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد 


وباعتراف الدكتور جيكل نفسه» معروفًا باسم هايد الذي تلاجقه السلطات في كل رُكن 
من أركان هذا البلد باعتباره قاتلَ كيرو. 


هيستي لانيون 


۹۸ 


أقوال هنري جيكل الكاملة فى القضية 


ولدثُ في عام - lA‏ وورثت 855 طائلة» وكنت أتمتّع بمواهبَ فطرية ممتازة: وميل 
بطبيعتي :إلى alt‏ :واللحكهاذة مولا plank‏ «الحكماء والأخيان Go‏ جني لتر وهكذا 
توافرث لي - كما هو مُفترّض - جميع ضمانات المستقبل المشرّف المتميّز. والواقع أن 
أسوأ عيوبي كان طبع الَرَح geal‏ وهو الذي كان doy‏ الكثيرون فيه السعادةء لكنني 
Suny‏ أنه يتناقض مع رغبتي العارمة في أن أسير مرفوعٌ الرأس oly‏ أظهّر أمام الناس 
بوجه يتميز بقدر GST‏ من الوقار المعتاد. وأدّى ذلك إلى أنْ أصبحث أخفي مسرّاتي 
وملدّاتي» losis‏ بلعث سن التأمّل والتفكير Slay‏ أنظّر حولي وأستقصي مدى (eed‏ 
ومكانتى في هذه الدنياء وجدث أننى Gas‏ قد التزمث S43‏ بازدواجية re‏ 3 کات 
AG‏ من als gla!‏ بأمثال ما كنت أرتكبه من المذكرء لكنني Gas‏ ألتزم GALL‏ العليا 
التي وضعتها لنفسيء فكنث أنظْرُ فيما أرتكبه وأخفيه بإحساس بالعار يكاد يبلغ Ja‏ 
الوقن وهكذا فقَدْ أصبحتٌ ما أنا عليه بسبب طموح تطلّعاتي لا بسبب the Gi‏ في 
نقائصيء Sly‏ ذلك إلى حفر أخدودٍ في حياتي Gack‏ من Awl wall‏ بحيث Jed‏ 
عندي منطقة الخير عن منطقة الشرء وهما المنطقتان اللتان تنقسم إليهما وتتكوّن منهما 
حياة الإنسان SLE‏ وفي هذه الحالة Suny‏ نفسي مَسُوقًا إلى التفكّر والتأمّل العميق 
لقانون الحياة القاسي؛ ذلك القانون الذي ais ott‏ داور الدين ويُعتبر من أثرى وأوفى 
منابع pall‏ والهم. وعلى الرغم من أنني أمارس هذه الازدواجية العميقة, pb‏ أن في يوم 
من الأيام Hai’‏ بل كان US‏ جانب من الجانبين في نفسي صادقًا جادًا US‏ الجد. لم Xi‏ 
ألتزم بحقيقة ذاتي عند التخلّي عق حوره النفس والانغماس في العار SST‏ من الُتزامي بها 


القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد 


في اجتهادي طُولَ النهار لزيادة المعرفة البشريةء أو تخفيف الأحزان والمعاناة. وتصادّفٌ 
أن اكتشفتُ أن دراساتي التي كانت dad‏ جميعًا نحو قَهُم التعالي على المادة وأسرار حياة 
الرّوح؛ قد تفاعلث وألقث بالضوء الغامر على إدراكي المذكور للحرب الدائمة الدائرة بين 
أعضائيء' وكنت أقترب في كل يوم» ومن زاوية الجانبّين اللدّين يشكّلان ذهني - أي 
الهاي ISM‏ والنجاني افك — ode Ge‏ الحقيقة باطرانه ركان كتاف ile‏ مها 
في الذي قف Laos IS Sadan phat Gh‏ مر MW‏ وهي أن الإنسان ي اة 
ليس كائنًا Maly‏ بل كائنان في الواقع. وأقول: «كائنان اثنان.» BY‏ معرفتي الخاصة لم 
تتح لي أن أتجاوز هذا الحد. سوف يتبّعني آخرون» وسوف يتفوّق علي آخرون في هذه 
الروك east‏ ولل AT‏ التي هنا اخ وهو SF‏ الإنسان سوف يُثبت Jal‏ 
الأمر أنه مجردٌ hus ab‏ قاطنون متعدّدو الُشارب» ار لر Sis GNU‏ 
تقدّمت - استنادًا إلى طبيعة Sle‏ — دون ارتكاب Gi‏ أخطاء في اتجاه واحد فقط. 
ولقد تعلّمت الإقرار بالثّنائية البْدائية الأصيلة للإنسان في الجانب الأخلاقي Gy‏ شخصي 
أناء aay‏ أنه إذا أمكنّ القولٌ Ua‏ بأنني أنتمي إلى إحدى «الطبيعقين» cll‏ تتنازعان 
السيطرة في مجال وعيي؛ فليس ذلك إلا لأنني أتكوّن في جوهري منهما معًا. LS‏ تعلّمتُ 
في وقتٍ مبكر» حتى من قبل أن تبدأ مكتشفاتي العلمية في الإلاح إلى إمكانية حدوث هذه 
المعجزة بصورة dole‏ أن sath‏ طويلًا بالتفكير في الفصل بين هدّين العنصرَين؛ باعتبار 
ذلك من أحلام اليقظة المحبّبة. قلت لنفسي: لو كان من الممكن أن يَشغل كل عنصر منهما 
هُويةٌ مستقلّة» لتخلّصت الحياة من جميع أعبائها الرازحةء إن يتمكّن المبيء Sl‏ يمضي 
في طريقه دون تنغيص الطموحات وآيات الندم الصادرة من تَوءَمه المستقيم» ويتمكّن 
SF gual‏ يسير bE‏ واطمئنان في طريقه القويم» فيفعل الخير الذي boy‏ فيه سروره, 
دون أن يتعرّض للعار وللتوبة بسبب ما ترتكبّه أيدي ذلك الشرير الدخيل! كنث أرى أن 
لعنة الإنسان تتمثل في ربط هدَّين العنصرَين المتناقضين في حُزمة واحدة," وأن يتصارع 
هذان التوءمان المتنافران باستمرار في رَحِم الوعي الذي يؤلمه الصراع! فكيف WAR‏ إذن؟ 


| «الحرب الدائرة بين أعضائي»: هذا صدّى لرسالة يعقوب بالكتاب المقدّس :)١:5(‏ «من أين النزاع 
age‏ بينكم؟ أليس من لدَّاتكم تلك اللطبارعة في أعضائكم؟» 
deja» ”‏ 4 واحدة»: الأصل (faggots)‏ د يعني الحزمة من الأخشاب المريوطة معاء وعادة ما تستخدم Gh»‏ 


Alans 


أقوال هنري جيكل الكاملة في القضية 


Gas‏ قد Gals‏ هذه المرحلة في تأملاتى. كما ذكرت» عندما بدأ ضوءٌ Gaile‏ يسطع 
على الموضوع من منضدة المختبر؛ إذ إذني Slay‏ أدرك بعمق يزيد Gui Ube‏ أنَّ هذا الجسد 
الذي «نرتديه» ونمشي فيه إنما يبدو bis‏ وحَسبء لكنه غير مادي وبالغ الرهافةء يشبه 
الضباب في عدم LS‏ واكتشفتُ alge ol‏ معد puss‏ بالقدرة ye‏ هر هذا الرذاء 
الجسدي وإزاحته LS‏ ته الريح ستارةً على باب خيمة وتزيحها. وعندي سببان وجيهان 
لعدم الغوص في هذا الجانب العلمي من اعترافي؛ السبب الأول أنني Coal‏ أنه قد كُتب على 
الإنسان أن يتحمّل المصير المحتوم لحياتنا وعِبّكهاء وكلما حاولْنًا طرْحّهما عادا إلينا بوطأة 
أغربٌ وأشدَّ “Aya‏ والسبب الثاني أنَّ اكتشافاتي لم ASS‏ لها للأسف أن تكتملء على 
نحو ما سوف يتضح هنا من قصتي بجلاءِ شديد. يكفي إذن أ ن أقول: إنني لم أكتشف 
وحَسْب أنَّ جسدي «الطبيعي» ليس إلا الشذا والضياء المنبعتّين من بعض القوى التي 
تتكوّن منها روحيء بل إنني تمگنت أيضًا من تركيب عقار قادر على gid‏ هذه القوى من 
hye‏ شياو دياه و إحلال Glide‏ روح كان حمل هذا الست lang‏ ال tus‏ يوكلا 
طبيعتي أيضًا ما داما يعّران عن بعض العناصر السفلى في نفسي ويحملان طابعها. 

ترددث طويلًا قبل أن أختبر هذه النظرية Ghee lee‏ كنت ألم ple‏ اليقين أنني أخاطر 
بتعريض نفسي للهلاك؛ إذ إِنَّ GI‏ عقار يتميز بهذه الطاقة الجبّارة على Sa‏ قلعة الهوية 
ذاتها والسيطرة عليهاء يمكنه — إذا زادت الجرعة مثقالَ حَرْدلةِ gf‏ إذا كان AGU‏ في 
وفك Za! plan gf 2b‏ واحية Guile ga Loe‏ جح أن يقد ELS‏ :ذلك saat!‏ خير 
المادي الذي Eas‏ أطمح إلى تغييره. ولكن إغراء إتمام مثل هذا الاكتشاف الفريد والعميق 
ches‏ لشن الأتزج فل نو فى الوت Calais hy‏ الدواء ذا الصّبغة الخاصة بى 
فقد اشتريث من قوري اا شركات الصيدلة التى تبيع edly‏ وقد انا فرع د 
ale‏ من كيك امرف من pasted‏ أنه Sal‏ اكرات المظلوية. وف وق ale‏ من Al‏ 
لوف خلطت العناصر Lae‏ وراقبت الخليط وهو يغلي ويخرج منه الدخان في القارورة, 
وعندما هدا الغليان استجمعت أطراف شجاعتي وشربث الجرعة. 

وتلث ذلك awl‏ شديدة مُبَرّحة, إذ أحسستٌ بطخن في العظام» وغثيان ES‏ ورعب 
في الرُوح لا يُداني ساعة المولد أو الموت. ثم بدأث tis‏ الآلام eid‏ ا فال 
نفسي كأنما شفيت من مرض عظيم. كان في أحاضيسي Fgh‏ أغريب؛ في جد يصو 


لا توضصف: وكانت لجدَّته نفسها عذوبة لا Sf Gaui‏ شعرث بأنني Agia‏ سنا وأخفٌ 


القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد 


وأسعد حسدًاء وكنت في أعماقي gail‏ بتهور شديدء وبحشد دافق من الصور الحسيّة 
تجري في سباق بلا غاية في lhe‏ ويانحلال روابط التزاماتي؛ وَبِحُرَيةِ في النفس مجهولة 
Sly‏ لم تكن بريئة. ومنذ أول أنفاس هذه الحياة الجديدة ae‏ ازددث Ap‏ بل إن 
مَيلي إلى Fall‏ تضاف عشر مرّاتء وأنني أصبحتُ عبدًا بيع إلى شري الأصيل» ودعمثني 
هذه الفكرة وأبهجتني مثل جرعة من النبيذ. ومددت oe‏ ان في جذل فرحًا بهذه 
الأحاسيس الجديدةء وفي هذه الأثناء أدركت فجأة Sf‏ ن قامتي on oye‏ 
لم تكن في غرفتي في ذلك الوقت مراياء Lily‏ المرآة التي تة تقف بجانبي وأنا أكتب فقد 
أحضرتها فيما بعد إلى هناء ولغرض رَصُد هذه التغييرات نفسها. ولكن تلك الليلة كانث 
قد وصلت إلى الهزيع الآخير» وكان الصباح على سواده G55)‏ تقريبًا بمولد النهار. وكان 
القيمون ف cal oie‏ لأعمق مباغات النوم: وقررث ف رهوج UML alld af‏ والصي أن 
أنطلق بمظهري الجديد حتى ual‏ إلى غرفة نومي. وعبرث الفناء المفتوح للسماء وأبصرتث 
كوكبات النجوم من فوقي وقلتُ في نفسي: لعلّها تتأملني في دهشةء إذ GAS‏ أول مخلوق 
Toa‏ الخو دده ىن NC ecards ier pes Carre vi ae et Bc en‏ 
وعندما وصلتٌ إلى غرفة النوم ul‏ للمرة الأولى مَظهِرَ إدوارد هايد. 
Ly‏ أن يقتصر حديثي الآن على الجانب النظري من القضيةء Gad Sa) Gls‏ موكد 
انرما ا es‏ وس Rep‏ كان الجانب الشرير في طبيعتي الذي SUBS‏ إليه مؤقنا 
طاقتي الفكّالة Gaal‏ وأقلّ نُضمًا من جانب الخير الذي خلعثه لتوّي عن العرش. 
والواقع أن تسعة أعشار حياتي كانت مكرّسة Ball‏ والاجتهاد والفضيلة وضبط النفس؛ 
ولذلك Sis‏ كان الجانب الشرير Jal‏ عملا Jal‏ استهلاكًا. وأظن أن ذلك GS pots‏ إدوارد 
هايد أصغرّ Wye‏ وأخفٌ GUS‏ وأحدت سنًا من هنري جيكل. pall GIS Lefkas‏ يسطع 
على Gas‏ الأول؛ كان Fall‏ مكتويًا بوضوج وبحروفٍ كبيرة على وجه الثاني. وإلى جانب 
ذلك Fill SLs‏ (الذي ما زلتُ أعتقد أنه الجانب المهلك في الإنسان) قد LE‏ طابعٌ التشوه 
والتدهور في جسد الثاني. ومع ذلك فإنني لم أشعّر حين نظرث إلى ذلك الصنم القبيح 
في المرآة GL‏ نفورء بل بدفقة ترحيب. كان هذا أيضًا iy‏ ذاتي. وبدا لي Genk‏ ومن 
بني الإنسان Le‏ بل كان يمثّل لعيني صورةً للروح Sth‏ حيوية وأكثر صراحةٌ وتفرّدًا 
من ذلك الوجه الناقص والُنقيسم على نفسه الذي اعتدث اعتباره وجهي حتى هذه اللحظة. 
وفي هذه الحدود كنت مُصيبًا دون شك. وقد لاحظت أنني كنت عندما أكتسي مظهرَ إدوارد 
هايد لا يقترب متي ah‏ للمرة الأولى إلا دَهمَثه همّتّه محاوف تشھد بها حسده: والسيب كما 
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أتصوره أنَّ IS‏ إنسان نصادفه Bue‏ من الخير والشرء ولكن إدوارد هايد كان من دون 
الناس جميعًا شرًا (eis‏ 

لم أقف غير لحظة آمام ALM‏ إذ كان LY‏ من إجراء التجربة الثانية والحاسمة: أي 
أنه كا ن يلزمني أ Sud SAS of atl g‏ فويتي نوها deny‏ ومن خم يجان عار Ail‏ 
قبل tebe‏ ضوء النهار من oe‏ لم Le‏ منزلي» وهكذا أهرعت (ile‏ إلى غرفة مكتبي 
وأعددت العقار Wie‏ أخرى diy‏ وعاودتني من جديدٍ awl s‏ انحلال جسدي» وعدت إلى 
ذاتي مرةً أخرى بشخصية هنري جيكل ووجهه. 

كنت في تلك الليلة قد Shes‏ إلى elaine : Fas‏ كما فير لو أنني تعاملت 
مع اكتشافي بروح ahd Lal‏ ولو as‏ خاطرث بإجراء التجربة في إطار طموحاتٍ كريمة 
أى ذات 6.59 لاختلفٌ كل شيء» ولكُنت خرجت من سَكّرات الموت وآلام GAL‏ ملاگا 
لا شيطانًا. لم تكن للدواء قدرة على التمييز في Ali ob‏ يكن شيطانيًا ولا GG,‏ بل 
كان يقتصر على زعزعة أبواب السجن الذي حبّسث فيه نوازعي» وما إن انفتحت الأبواب 

حتى انطلق السّجناء مثل أسرى فيليبي." By‏ ذلك الوقت كانت فضيلتي تغفو Filly‏ 
ba‏ منتبة بفغل الطموح. وما أسرعٌ ما انكهرٌ الفرصة السائحة؛ فتمثٌ hed‏ & شخض 
إدوارد هايد. وهكذاء فعلى الرغم من أننى كنت آنذاك ذا شخصيتَين وذا مظهرّين: أحدهما 
شر كام هو إدوازه هاب LS Sly‏ هو هنري جيكل القديم؛ فإنني كنث قد دَرَجت 
بالفعل على اليأس من إصلاح هذا الأخير الذي يرگب من Gu paié‏ متناقضين of‏ تحسين 
حاله» وهكذا فقَنْ كان التغيير يسير بِرُمّته نحو ما هو أسوا. 

لم EST‏ حتى في ذلك الوقت قد قهرت نفوري من جفاف حياة الدراسة» إذ كنث لا أزال 
أميل إلى est‏ في بعض الأوقات» Uy‏ كانت منابع مسرّاتي (إذا تلطَّفتُ في التعبير) غيرَ 
TS CER‏ بالشهرة والتبجيل الشديدء بل أتقدّم نحو الشيخوخة 
آنا ف كنك أزراد نفو ف كل pgs‏ من هذا التفكك ق ات ون ode‏ الكفرة كفن 
E SG AG slice Rs ERIE SC E EN sS‏ 
aS E E j‏ مكل E‏ 
wig! ual‏ الفكرة؛ إذ كانت gad‏ لي أخيانًا فكاهية وكنت goat‏ استعداذاتي بحرص 


" «أسرى فيليبى»: الإشارة هنا إلى سفر أعمال الرسل بالكتاب المقدِّس (YUEN)‏ 
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شديد. فاستأجرث Gly‏ المنزل الموجود في حي هوهي رک الب aah‏ إل الشركلة 
في بحثها عن هايدء واستخدمثٌ مدبّرة للمنزل GI‏ في قدرتها على الكتمان وعدم التقيّد 
بمبادئ الأخلاق. ومن ناحية أخرى أعلنث للخّدَم في منزلي أنَّ شخصًا يُدعى مستر هايد 
(وصفته لهم) يجب أن يُمنح مطلق الحرية والسُّلطة في منزلي في الميدان» ولتحاشي وقوع 
غارض سيئ جعلتٌ أتردّد على منزلي حتى ill)‏ الجميع في شخصيتي الثانية. وبعد ذلك 
أغدوة ای SIV‏ عكر Gua Us‏ ايها الع pala Ges‏ أن کل خض 
cule gles‏ من دو Wis Bus‏ زم Gas aS Gol sate de‏ جيك 
وبعد أن تدرّعتُ في ib‏ من جميع الوجوهء Slay‏ أستفيد بضروب الحصانة الغريبة التي 
ass‏ لي وضعي. 

كان الناس في الماضي يستأجرون البلطجيّة لارتكاب جرائمهم» في حين JES‏ شخوصهم 
وسمعتهم في Gale‏ لكنني كنت أول مَن يرتكب الجريمة لُتعته الخاصة! SS‏ أول مَن 
يستطيع أن يتمهّل في سيره أمام أعيّن الناس بأثقاله من الاحترام البتشوشء ثم يتخلّص في 
اللحظة التالية من هذه السمات المستعارةء مثل تلاميذ المدارس» ثم يقفز للغوص برأسه 
في بحر الحرية. LI Lely‏ فقد كان كسائى دركًا حصيئًا يضمن لي السلامة الكاملة. ولتتأمل 
ها si‏ لم cinta UAT age Jl‏ وكين El‏ من باب المختيرء وامنحني ثانيةٌ أو 
ثانيكين LILI‏ الشّراب وتجرٌعه, وهو الذي Eis‏ أحرص على وجوده Gale‏ ومهما يكُنْ ما 
له ‘cial‏ هايد فسوف يختفي كالبُقعة التي تتركها الأنفاس على سطح المرآة وسوف 
iss‏ في مكانه Sey‏ يجلس في هدوء في منزله» ويسهر الليل مُنكبًا على دراساته» ويملك 
أن يسخر من Gl‏ ريبة فيه» أي هنري جيكل! 

als‏ املد الى ار a Rei‏ مز الس haloes‏ أن 
أستعمل تعبيرًا أقسى من هذاء Lily‏ على يي إدوارد هايد فسرعان ما تحوّلت إلى وقائع 
بشعَّة. وعند (Suge‏ من هذه الشطحات» كثيرًا ما كان يغمُرني العَجّب من انحلالي الذي 
يقوم به قريني نيابةٌ عني! هذا العفريت القرين الذي استخرجتُه من داخل ذاتيء ثم 
ca‏ ودف aloe lead teal‏ كان و dee iio ie iar‏ 
الا ا rt TB toe fa eS‏ 


i] 


جيكل Ghai‏ ما ala‏ ما .يفغله دار ا OSs‏ موقفه iS ‘i‏ له علاقة بالقوانين 
العاديةء وكان يُرخي Lad‏ ضميره بصورة خبيثة. كان الوزر «a‏ على Se GI‏ على 
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عاتق هايدء وعلى عاتقه ae‏ وأما «جيكل» ald‏ يُصبّه سوءء وكان يعود من جديدٍ 

لصفاته الحميدة من دون أن يَمْسَسه Lad cil GF‏ يبدو بل كان يُسرع أحيانًا لإصلاح 
ما أفسده هايدء حيثما on‏ من ذلك. وهكذا غفا ضميره. 

لا أعتزم الدخول في تفاصيل السلوك الشائن الذي تغاضيث عنه أو GAS‏ فيه مُتواطِنًا 

على هذا النحو (إذ إنني لا أستطيع التسليم حتى اليوم بأنني ارتكبثه) وأعتزم وحَشب 


3 
5 


أن أشير إلى المحاذير والخطوات المتعاقبة التى اقتربث بها عقوبتى. Ady‏ لي Gale‏ سوف 
أكتفى بالإشارة إليه ما دام لم دود إلى Sh alge‏ كانت ذلك حادة قسوة على طفلة 
ثارت Gude‏ أحد B5U‏ وهو الذي عرفت منذ يومين أنه aT‏ أقرباتك. وانضمّ إليه الطبيب 
وأفراد أسرة SLA‏ ومرّت Yo‏ لحظات Sad‏ فيها على حياتي. gles‏ إدوارد هايد أن 
يُزِيل pee‏ الذي كان لهم Gal‏ كل Gall‏ فيه؛ فاصطّحّبهم إلى الباب ودقع لهم مبلغًا 
بشيك مسحوب على حسابي في البنك وباشميء هنري جيكل. لكنني أزلت هذا SLA‏ بعد 
ذلك Glue er 5b‏ في بنك آخر باسم إدوارد هايد نفسه. وعندما La Elen‏ يدي 
يميل إلى الخلف؛ ,258 لقريني توقيعًا مختلقًا وظننتُ أنني أصبحتٌ بمنجّى من othe‏ 
القَدّر. 

وقبل شهرّين من مقتل السير دانفرس» CES‏ قد God‏ للقيام بإحدى مغامراتيء 
ورجعث إلى المنزل في ساعة متأخّرةء وصحوتُ في اليوم SUI‏ وقد ALG‏ في فراشي 
أحاسيش غريبة إلى be‏ ما. Shee‏ أنظّر فيما حولي he‏ وعبنًا تطلّحتُ إلى الأثاث الفاخر 
واتساع غرفتي وارتفاع سقفهاء وهي التي Ubi‏ على الميدان» Brey‏ حاولث التعرّف على 
أنساق ستائر الفراش وتصميم إطاره المصنوع من خشب الماهوجني! إذ إِنَّ Gad‏ في داخلي 
ظلّ Rab‏ على أنني لم أَكُنْ حيث كنت» وأنني لم أسيقظ حيث من المفترض أن أستيقظء 
ولكن في الغرفة الصضغيرة في سوه cute! Sum‏ النوم يتحسد:إدوارد ختايد. وابتسمٹ لنفسي 
chang‏ بأسلو ale‏ النفس عندي esl‏ متكاسلًا في عناصر هذا الوهم, 5 CS‏ في أثناء 
ذلك أغفو أحيانًا؛ إذ تأخذني سنةٌ من النوم الهنيء في الصباح. وكنث مُنهمگا في ذلك ذات 
مرة حين وقعث عيني في لحظة من لحظات صحوي على يدي. Ll‏ يد هنري Sam‏ (التي 
كثيرًا ما Sale‏ عليها (col‏ فكانت تُناسب المهنة في الشكل والحجم» Gil Gi‏ كانت كبيرة 
وصلبة وبيضاء وجميلة. Ll,‏ اليد الذي شاهدتها الآن بوضوح GIS‏ في الضوء الأصفر 
للصّبح في منتصف لندن» وهي نصف قابضة على غطاء الفراشء فكانت نحيلةٌ معروقةٌ 
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بارزة التراجم ذات لون (hat Sie‏ شاجب» يكسوها jab Jb‏ كثيفٍ tlhe‏ كانت يد إدوارد 
هايد. 

لا Gul‏ جعلث Gel‏ فيها مُدة تقب من نصف دقيقةء غارقا فيما جرّته الدهشة 
من بلادة الذهنء قبل أن يصحو الرعب في صدري Bolas‏ مفزعًا كدَقّة عالية على الصَّنْجِا 
وَتَبتَ من فراشي وأهرعت إلى BLM‏ وما أن شاهدث عيناي ما فيها حتى استحال دمي 
إلى سائ بالغ البرودة والخفة. نعم» لقد dash‏ إلى lath‏ وأنا هنري جيكل» وصحوتٌ وأنا 
alsa‏ هاية. الت ah‏ كيت حكن تكسن Slt‏ كه قباد لك Bava‏ أخرى يع أن ون 
الرعب مرة أخرى 3 صدري: كيف يمكن علاج الأمر؟ كان الصباح في إِبّانه واستيقظ 
الكَدَّم جميًاء [Ss‏ عقاقيري في غرفة المكتب. كان الوصول إليها من حيث كنت أقفْ 
والرعب pbs‏ يتطلّب abi‏ مسافة طويلةء ونزول الدَّرّجِ مرتّين» وعبور الممرّ الخلفي 
والفناء غير المسقوف والمرور في غرفة التشريح. قد يكون من الممكن في الواقع تغطية 
وجهيء ولكن ما جدوى ذلك ما ole cred‏ عن إخفاء التغيير الذي أصاب قامتي؟ وعندها 
تذگرث daly‏ نفسية ld‏ عذوبة طاغية أنَّ الخدم معتادون Ld‏ على دخول وخروج 
ذاتي الثانية. وسرعان ما ارتديثٌ الملابس التي تناسب مقاسي قَدْر الطاقة وانطلقتٌ أسير 
ق المنؤل ada as‏ راد شوك كرام هاا ق fading‏ و هة dela fuss‏ 
في مثل تلك الساعة وفي تلك الملايس الغريبة. وبعد عشر دقائق كان الدكتور جيكل قد عاد 
إلى صورته الأولى» hie Ques Giles‏ متظاهرًا بتناول الإفطار. 

كانت sigs‏ للطعام و فعلًا. SLs‏ ذلك الحادث الذي لا تفسير له - وهو 
الذي (ike Shey‏ تجربتي السابقة - بدا لي مثل الإصبع التي أشارث إلى النذير بالنهاية 
المكتوبة على الجدار في بابل القديمةء“ أي إنه كان مثل الحروف الواضحة التي كُتب بها 
الحُكُم علي. وهكذا de ph‏ أتأمّل قضايا وجودي الْزدوّج واحتمالاته Sas‏ يفوق ما Pete‏ 
GIG‏ وقت مضى» فوجدث أنَّ جانبي الذي استطعث تجسيده عمليًا قد ازداد تدريبًا وغذاءً 
في الآونة الأخيرةء وبدا لي أيضًا في الآونة الأخيرة أنَّ oad‏ إدوارد هايد قد LS‏ وارتفعث 


§ «الإصبع ... على الجدار في بابل القديمة»؛ يقول GUSH‏ المقدّس (دانيالء :)١-5:0‏ إِنَّه بينما كان املك 
بيلشاصر حاضرًا في وليمة أولَمَها لنبلاء دولته» ظهرث Ly‏ وأشارث إلى كلماتٍ تتنبّاً بسقوطه مكتوبة على 
الجدار. وتعبير «الكتابة ظهرث على الجدار» يعني أن نهاية أحد الناس وشيكة. 
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ens Lala ds‏ رف راطا (ancl‏ كله الصورة) أن الزماة Ghd‏ فيه ينفاد كين 
clay‏ اتوس gag dda GES‏ أنه laf‏ دالت Bho‏ ممارسقي لهذا الازدواع ريما 
Sis!‏ ميزان طبيعتي وانقلَبٌ إلى NI‏ بحيث أفقد الطاقة على التغيير الطّوعي وتنحصر 
ذاتي في شخصية إدوارد هايدء بلا fal‏ في التخلّص منه. ولم يكن الدواء يفعل مفعوله 
نفسّه في Bye US‏ وذات يوم - في البدايات الأولى لتجاربي - hs‏ تمامّاء ومنذ تلك 
tl‏ كنك شط VG‏ :مق حقابتية: إل SG Sahil Mee EES‏ 
أضعافهاء على ما في ذلك من المخاطرة BS GL‏ بالهلاك. وكانت هذه الشكوك التي انتابتني 
في أحيان مُتباعدة قد ألقَتْ بظلَّها على إحساسي بالرضا. وعلى Gl‏ حال ففي ضوء حادثة 
ذلك الصباح أدركث أنه إذا كانت الصعوبة في البداية تتمثّل Geetha‏ تكن عرفل 
فقد انتقلث eee‏ تدريجِيًاء ولكن دون شكء إلى اه Whe‏ دواد هايد. وهكذا 

| أنَّ US‏ شيءٍ يُشير إلى هذا؛ ألا وهو أنني Adal Eis‏ سيطرتي ببّطء على ذاتي الأصلية 
والفضلى» وأندمج ببطء في ذاتي الثانية الأسوأ. 

ورأيث آنئذ أنْ Ye‏ اختيار واحدة من هاتين. وكانت هاتان الطبيعتان عندي تشتركان 
في الذاكرةء لكنهما Bis‏ تتفاوتان تفاوْنًا بالقًا في المشاركة في جميع اكات الأخرى. كان 
جيكل (الذي يتركّب من هاتين (Lee‏ يرسم مسار مسرّات هايد ومغامراته ويشارك فيهاء 
أحيانًا Golde‏ شديدة الحساسية؛ وأحيانًا باستمتاع وتهم شديدّين. ولكن هايد لم يكن 
اك ال أو قل إنه لم یکن Wo Sis‏ كما يذكر قاط Sobel‏ ال کا راق 
فيه عن ملاحقيه. كان جيكل يت E‏ يزيد عن لفتماع ats ell‏ بدي ما وريد 
عن لامبالاة الابن. كان رَسْم مستقبلي في صورة جيكل يعني Sige‏ الشهوات التي طالما رنوت 
إليها Wu‏ ثم بدأت في الآونة الأخيرة في إشباعها وإرضائهاء psy‏ مستقبلي في صورة هايد 
يعني موت ull‏ اهتمام وطّموح» ويعني أن أصيم ا Si‏ و 
وبلا أصدقاء. قد تبدو هذه الموازنة ALLE‏ ولكن يجب إضافة اعتبار آخر إلى هذا الميزانء ألا 
al gag‏ إذا کان Bue‏ سوق ركفي pling‏ ف كان الحركاق فل كاه سابك عرد الي 
بكل 058s Le‏ وغل abl‏ من غراية Bo rb‏ المذكورة: فإن مادة هذه الماظرة قديمة وشائعة 
منذ أن وجد الإنسان. Gls‏ خاطئ يستسلم للغواية ويرتعد منها يواجه هذه المغريات 
والمخاوف نفسها 3 ig‏ وقد Gin‏ حالتي مثلما يحدّث للغالبية العظمى من بني «AGN‏ 
أنني اخترت الجانب الأفضل ثم اتضح أنني أفتقر إلى القوة اللازمة للحفاظ عليه. 
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نعم» لقد GLAS‏ الطبيب الكهل المتذمّر الذي يحيط به الأصدقاء ang‏ النفس 
بالأماني الكريمة» ومن تم Gedy‏ الحرية بعزم وتصميم uly‏ وودّعت معها الشباب 
النسبيء والخُطى الودّابة والنبض الزاخرء وال لاد السرّية التي Lis‏ أستمتع بها متنكَرًا 
في شكل هايد. Lays‏ أقدمت على هذا الاختيار ببعض التحفظ الذي لم Gely OST‏ به؛ إن 
إنني لم Dal‏ عن المنزل في Ge‏ سوهوء ولا دمّرت ملابس إدوارد هايد التي كانت لا تزال 
جاهزة في غرفة مكتبي. ومع ذلك S43‏ وفيت بما Gade‏ العزم عليه BAL‏ شهرين» وكنث 
على مدى cube‏ الشهرين أحيا حياةً aut‏ بدرجة من القسوة لم أستطع تحقيقها من 
قبل» ووجدتٌ في رضا ضميري Lake‏ عوّضتني عن هذا acta‏ ولكن cred!‏ يدا ف Tatas‏ 
المطاف في طَّمْس نضرة انزعاجيء كما Sak‏ «مدائح» ضميري تأثيرها بعد أن اعتدتهاء 
ching‏ الأشواق والسكرات تعذّبني كأنما كان هايد يكافح للظّفر بالحرية. وأخيراء وفي 
لحظة Gud‏ أخلاقي مزجت الدواء الذي يُحدث التحويل وشريته. 

لا yaad‏ :أن gill LN‏ _يناقش تفه Calais‏ يهان هذه الرديلة» يتات Bo gly‏ 
واحدة من بين خُمُسمائة مرة بالأخطار التي 455 بها 5395 الحسيّة الحيوانيةء وكذلك 
كان LE‏ فَعَلى طول الفترة التي قضيثّها في Jai‏ موقفي؛ لم bye Gaal‏ واحدة حساب 
البّلادة الحسّية والأخلاقية الكاملةء Glass‏ استعدادي لارتكاب Fill‏ دون إحساسء 
وكانت هاتان هما الخصيصتين الرئيسيتين لإدوارد هايد. ومع ذلك فقَدْ Sole‏ العقاب 
منهما تحديدًا. كان شيطاني قد طال dike‏ فانطلق خارجًا يزأر. وأحسست حتى في أثناء 
ange Fal Zesty olgall goes‏ اک کون خراوتها عنا سيق dy ‘fy‏ أن هده dejill‏ 
557 3 تصوّري - العامل الذي أثار عاصفة الضيق التى انتابتني Gly‏ أستمع إلى 
الكلمات المهدّبة من فم التعس الذي اعتديث عليه. وها أنا ذا ie oat‏ الأقل أمام asl‏ 
أنه ما من إنسان يتمتع باتزان خُلقي كان يمكن أن يرتكب تلك الجريمة بدافع تافه إلى 
هذا الحدء كما أقرّر أنني das‏ أوجّه ضرباتي إليه وقد غاب عقلي مثلما يغيب (Je‏ طفل 
مريض يحطّم لعبته. لكنني كنثُ قد SAS!‏ أن أجرّد ذاتي من جميع تلك العوامل التي 
تحقّق الاتزان» وهي التي Sb‏ أسوأ فردٍ أن يحتفظ باستقامته إلى So‏ ما وسط الُغويات. 
وعلى GLa Je GI‏ الغواية» مهما تكن طفيفةء تعني السقوط. 

Etna’ yg pall ذو الجخ انان اناري‎ Hod :ف نقمي‎ Shaul, 
Silas ولم أتوقف إلا عندما‎ da pd أهشّم الجسد الذي لا يُبدي مقاومة وأتذوق المتعة في كل‎ 


8 


أقوال هنري جيكل الكاملة في القضية 


أشعْر بالإرهاق؛ إذ أحسسث es‏ ونا في النوبة القصوى من GLIG‏ بأنَّ سهمًا باردًا من 
الرعب يخترق قلبي. وأحسسٹ Gb‏ ضبابًا قد انقشع فگشف لي ضياع حياتي» ففررث 
من مسرح هذه الفظائعء وأنا أزهى وأرتجف في الوقت نفسه. بعد أن ارتوث شهوتي 
للشرّ واشتدّت Ls‏ وتعلّق عشقي Shall‏ بأعلى مكان. أهرعت إلى المنزل في حي سوهوء 
«وحتى أضاعف اليقين في الواقع» أحرقتٌ أوراقيء ثم انطلقتُ في الشوارع التي تا 
الضامية: ay al,‏ الك كفسها aust‏ عن اا SSE) le‏ باكر جرائمي 
وأخطط لجرا ثم أخرى في المستقبل برأس SES‏ على كتفيًا لكنني كنت مع ذلك أواصل 
فراري المسرع sss‏ السمع حتى أتبيّن إن كان dhs‏ مَن jas‏ في طلپ الثأر! wus‏ 
هايد أغنية معينة في أثناء تركيب الدواء» وعندما انتهى منه شربّه رافعًا الكأس ف نحن 
الرجل الميت. ولم تن آلام التحوّل قد انتهث من «تمزيق» جسده Se‏ هنري جيكل 
على ركبتّيه ودموع الامتنان والندم تنساب على وجهه» ورَفَع يديه المتشابكتين ضارعًا إلى 
الله. وتمرّق نقاب الانغماس في اللذائذ من ناصية رأسه إلى أَخْمّص 4058 وگشف لي عن 
الصورة الكلية لحياتيء less Lada | Sead‏ من أيام الطفولةء عندما كنت أسير ممسكًا 
ais‏ والدي» ومرورًا بمشقّة إنكار الذّات في Sle‏ المهنيةء حتى ual‏ المرة 56 المرة إلى 
يَشَاعَاتَ ذلك المساء الرهيبةء وقد خامرتى الشعور نفسه GL‏ ذلك كله غير CdS | Saka‏ 
Ls Gul‏ اروك إلى اران توعان ماوت Sls‏ والصدراك أن امن 
Gaul‏ ا Lae Ah lg‏ الف تتزاحم في ذاكرتى لتناصبنى العّداء! ولكن الوجه 
yo hs gis quail‏ التقديق Jala‏ وجي tle AT Ou) Lad‏ ودا ا Bia‏ 
fishy Gidea E aN je ANIA a‏ مشكلة بطو قد كات 
ما دمت قررث أن أستبعد هايد تمامّاء pail,‏ ن eae Stes‏ ا کل اتناف 
ل Rees‏ وما Li‏ التواضعَ 
الذي قَبلتُه وأنا أعتنق تنق من جديدٍ كل القيود التي تفرضها الحياة الطبيعية! وما أشدَّ ما 
كان صدق إحساسي تَِنٍ هايد وأنا gel‏ الباب الذي كثيرًا ما dhe‏ وذهبث die‏ وأحطّم 
مفتاحه يعقب حذائي! 

وذاع في اليوم التالي Ls‏ يقول إِنَّ شخصًا SALE‏ وقوع الجريمة Sy‏ الدنيا كلها Seale‏ 
بجّريرة هايدء Gly‏ القتيل كان JERS‏ مكانة رفيعة في المجتمع. لم ESS‏ تلك مجرد جريمة. 
بل كانت Ble‏ فاجعة. وأظن أنني Supt‏ حين عَرَفْتُ ذلك» وكان مبعث سروري أنَّ 


القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد 


روب الرعب التي Lond‏ المشنقة كانت كفيلةٌ بتدعيم دوافعي الفضلى وحمايتهاء وكان 
جيكل الآن يمثّل مدينةٌ آمنة ألوذ بها؛ إذ ما إن يطل هايد برأسه لحظةٌ حتى ترتفع أيدي 
الناس جميعًا للقبض عليه وقتله. 

وعقدث العزم على التكفير عن آثام الماضي في مستقبل «Sole‏ وأستطيع أن أقول 
صادقًا إِنَّ ذلك ele‏ ببعض pall‏ وأنت نفسُك تعلم گم اجتهدتٌ في الشهور الأخيرة للعام 
انافك ك cans‏ ا وف ا Silks‏ اوجن del‏ ارو وان GUN‏ كانم د 
هدوم بل وأكاد أقول ي«شعادة: بل .لا gubstal‏ أن أقول إنني شعرث Ally Glass‏ 
من هذه الحياة العامرة بالخير والبراءة» بل أعتقد GI‏ استمتاعي بها كان يزداد اكتمالا 
في كل يوم» ومع ذلك فلم Gad CSS‏ ازدواجية الغرض عندي قد فارقدّني» فما إِنْ غاض 
البريق الأول لجمال تَوبّتي حتى بدأ جانبي الأسفل يُرَمجر في cle‏ الانعتاق بعد Gi‏ ذاق 
حلاوة الانطلاق Ere‏ طويلة GE Sly‏ مكبلا في الأغلال في BM‏ الأخيرة. ولكن ذلك لا يعني 
أبدًا أنني ali das‏ ببعث هايد في هذه الدنيا من جديد؛ إذ كان مجرد التفكير في ذلك 
يزعجني ويكاد يُثير gid‏ لا! فالواقع أنني aah‏ بالعبث بضميريء [pote‏ على ذاتي 
nds‏ أي أنني سقطث آخرّ الأمر أمام هجمات الغواية باعتباري Le,‏ عاديا يرتكب 
الخطيكة سرًا. 

لكل شيء نهاية» ومهما تكن dass‏ الإناء فهو يمتلئ آخر GA‏ وكان في هذا الاستسلام 
Fl LI‏ في ذاتيء على pad‏ أمده» INE]‏ باتّزان رُوحي في نهاية المطاف. لكنني لم 
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أفزع» JL‏ بدا السقوط Gaui‏ كأنه كان Sage‏ إلى ما ALG‏ من أيامى قبل الاهتداء 
إلى اكتشافي. كان ذلك في clue‏ يوم من أيام يناير اعتدل فيه soll‏ وصفا الهواء وإن 
كانت الأرض dhe‏ نتيجة انصهار الصقيع» ولكن السماء من فوقي Wl SSIS‏ من 
السحابء وكان مُتنرّه ريجنت* حافلًا بشقشقات طيور الشتاء ويشيع في أرجائه شذا 


اغ اا as,‏ ا الشعض قوق Bal‏ و .ف اعلا يلوق 


* «منتزه ريجنت»: كان أو غابةٌ ثم أصبح أرضًا زراعية» وأخيرًا أصبح Lajas‏ تُحيطه منازل باذخة 
صمّمها جون ناش في عهد الوصاية على العرش في بريطانيا [١1/11١-1870م]‏ وهو لذلك يُنسب إلى Geol‏ 
على العرش (Regent)‏ وهو يقع شمال شارع مارلبون» وإلى الغرب من يوستون» أي أنه ليس بعيدًا عن 
منزل لانيون. وقد E‏ حدائق الحيوان الخاصة بمدينة لندن داخل هذا المتنرّه منذ عام /1/15م. 
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عظام الذكريات. كان جانبي الروحي قد أصابته diay‏ من النوم» وهو يمني النفس بتوبة 
لاحقةء لكنه لم GI Ak‏ خُطوة للشروع فيها. وقلث في نفسي إنني على Gi‏ حالٍ مثل 
جيراني» ثم ابتسمث وجعلتٌ أقارن نفسي بغيري من الناس» مُوازِنًا بين ما أفعله lines‏ 
(sill‏ القسنة؛ وها يتقاقسون عن فعله كشلا Spud Gay‏ :في الواقع: By‏ فلك الأحفلة 
نفسها — حين أصابتني هذه الفكرة بالخُيلاء — أحسستٌ بدُوار مفاجئ» وانتابني غثيانٌ 
فظيع» Shay‏ بي SEE By edd‏ وعندما ذهبت هذه العوارض ألفيثتي Gras‏ عي 
وعندما ذهبت GEM‏ بدورها Sly‏ أشعّْر باختلافٍ في طابع أفكاري؛ إذ شعرت بمزيدٍ 
من الجُرأة واستهانة بالأخطار» وباتحلالٍ في روابط التزاماتي. وعندما تظرت إلى جسدي 
وجدث أنَّ ملابسي تتهدّل فضفاضة بلا نظام على أطرافي التي انكمشتء وإذا Ib‏ التي 
وضعتها على ركبتي يد معروقة غزيرةٌ الشّعر. لقد أصبحتُ إدوارد هايد مر أخرى. كنت 
قبل لحظة واحدة Gal‏ أتمتّع باحترام الجميع» ذا ثراء game‏ والخادم يبسط لي المفرش 
على المائدة في غرفة الطعام؛ وأصبحث الآن الطريدة التي يطلبها الناس جميعًاء ما دمث 
O Nagas E‏ 

كان عقلي aks‏ لكنه لم يخذلّني خذلانًا LG‏ ولقد لاحظث AST‏ من مرة أن ملكاتي 
gach Lie‏ ف شخصيتي alle Ast‏ إل Sly desu gail‏ زوحي اللعذوية 585 dal‏ 
Le Je Gays‏ ی AS Se‏ ومكذا كانت الحال in‏ فد GIS‏ من Lata!‏ أن diay‏ 
جيكل؛ فإن هايد Ga‏ ناهضًا لمواجهة هذه اللحظة المهمّة. كانت عقاقيري في صوان 
معن دق Se) GSE «ple Hd‏ احضو فوا كانت هذه كي المقكة الى 
Sykes‏ للتفكير في حلَّها (ضاغطًا Gay‏ على UI (Gigs‏ باب المختبر ds‏ أغلقتّه وإذا 
حاولث الدخول من باب منزلي فسوف يُرسلني odd‏ أنفسهم إلى المشنقة. وانتهيت إلى 
ضرورة الاستعانة بشخص آخرء وخَّطَر لي أن يكون لانيون. ولكن كيف ual‏ به؟ وكيف 
أقنعه؟ ولنفترض أنني dyes‏ من القبض Ye‏ في الشوارغ: فكيف dual‏ إليه وأقابله؟ 
وكيف أستطيع أناء باغتباري زائرًا مجهولا وكريها أن أقنع الطبيب الشهير Sh‏ يسرق 
Lt‏ من غرفة مكتب زميله الدكتور جيكل؟ ثم S855‏ أنني ما زلث أحتفظ بجانب 
مجعو ني SK ae‏ ومن قدو هن SW‏ جد Sf ay ath eas‏ 
Gat‏ هذه الشرارة المتألقة حتى أنارت لي الطريق الذي ينبغي أن أسلكه من بدايته إلى 
نهايته. ۰ 
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وإذ ذاك ota‏ ملابسي كيما تناسبني قَدْر الطاقة واستوقفتٌ dye‏ للإيجار وذهبث 
guid ul‏ ف شارع بوركلانيء؟ Gules‏ أن كنت S37‏ اسه ولم يستطع سادق الغرية أن 
حفن ابشنافته السا تة فق cell) ce gle‏ كان مك Shes‏ عل sual Go pill‏ 
الملأساوي الذي تغطّيه تلك الملابس) Sy pO‏ على أسناني في وجهه Gast‏ غضبةٌ شيطانية. 
غا دوك" المتشاحة 3 deg‏ ومو بها أفاذة بل SSS) Salah‏ مما أفافه إن of‏ 
امكيف aad‏ لحكل أخري N‏ تلطا هر مقهزة 1 Bite Ay eae‏ 
نظرث حولي بوجه شديد الاكفؤْرّار إلى Gall‏ الذي Ge i‏ الخَدَم» ald‏ يَحِرءُوا على تبادل أي 
نظرات في حضوري.ء لكنهم استمعوا إلى أوامري طائعين واصطحبوني إلى غرفة ald‏ 
وأحضروا لي مُعدَّات الكتابة. كان هايد الذي يواجه الخطر على حياته مخلوقًا جديدًا في 
نظريء إذ كان مضطريًا في غضبه الشديدء مشدود الأعصاب إلى Se‏ ارتكاب القتلء LIS‏ 
إلى إحداث الألم. ولكن ذلك المخلوق كان Ghd‏ حصيفاء إذ سيطّرَ على غضبه بجهدٍ Goll‏ 
عظيم» وتّب خطابّيه المهمّين؛ الأول إلى لانيون» والثاني إلى بوول. وأراد أن يكون في يده 
دليلٌ ملموس على إرسالهما بالبريد فأمَرَ بإرسالهما بالبريد المسجّل. 

ومنذ تلك اللحظة لم يبرح مكانه بجوار المدفأة طول النهار» وهو يقضم أظفاره في 
A ong‏ كدان[ asthe‏ وده مهد GEE‏ دوقع اماع E var OG‏ 
bie‏ الليلٌ asi,‏ انطلق وقبَعَ في رُكن dye‏ مغلّقة استأجرها phi leas‏ به شوارع 
المدينة راكحةٌ غادية. وأنا أشير إليه بضمير الغائب ولا أستطيع الإشارة بضمير المتكلم إن 
Gul OOS ol‏ الح اكرون dbs Le‏ ناي ال Y pl Le‏ ا eg dla‏ 
الخوف والكراهية. وعندما تصوّر آخر الأمر أن السائق قد يستريب به؛ Bre‏ العرية 
وانطلق سيرًا على الأقدام في الشارع؛ بملابسه المتهدّلة حول جسمه؛ فأصبح منظره يُغري 


7 «فندق في شارع بورتلاند»: كان هذا في الوقت شارعًا في الناحية الجنوبية من شارع أكسفورد» وعلى 
مشارف Go‏ سوهو. وكان يمكن الوصول إليه بعربة مُستأجّرة بسهولة من متنزَّه car‏ ولم يكن يبتعد 
عن منزل لانيون في ميدان كافنديش إلا Shay‏ شوارع قصيرة. ولكن لماذا يخاطر هايد بالمرور بالقرب من 
سوهو إلى هذا الحدء GI‏ مرتع شطحاته القديم؟ كان شارع «جريت بورتلاند» - وهو أقرب إلى متنرَّه 
ريجنت - peu‏ ذات يوم شارع بورتلاند (وإن کان ذلك قبل عام 18/5١م)‏ كما يوجد شارع يسمّى 
«بورتلاند بليس» يكاد يلاصق الشمال الشرقي glad‏ كافنديشء والواضح أنَّ هذا flay‏ اختيارًا أسلمَ 
Lal,‏ احتمالًاً من فندق في سوهو للطريد هايد. ومن المرجّح أن ستيفنسون قد خلط بين هذه الشوارع في 
أثناء كتابته القصة في فراشه بمدينة بورنموث. 
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abil‏ مختلطًا بغيره من المارّة في تلك الساعة من الليلء وعندها ارتفع ضجيج الخوف 
والكراهية في نفسه مثل عاصفة مُزمجرة. وأسرع في خَطوه تطارده مخاوفهء مُتمتمًا 
BIW Vaan‏ لنفسة: ركان يتوارى.ق الكاراك شئه الكالية من الماكة وي BE‏ 
التي ما زالت تفصل بينه وبين منتصف الليل. وعندما استوقفته امرأة تبيع فيما أعتقد 
علب التّقاب Lech!‏ على وجهها ففرّت هاربة. 
وعندما Sse‏ إلى ذاتي في منزل لانيون أحسسث Gh‏ هلع صديقي القديم ربما يكون 
قد So‏ في نفسي بعض الشيء؛ لست واثقاء فلَمْ يكن ذاك غير قطرة في محيط الكراهية 
ده نوين Sing‏ لي تغييرٌ آخر, إذ لم Sel‏ أرتعد gd‏ من المشنقة؛ 
بل Gas‏ فق أن ue‏ :قاين کک أصغي إلى لانيون وهو يُدينني كأنما us‏ أحلّم, 
وفي hb‏ حلم أيضًا Sad‏ إلى منزلي Gust‏ إلى الفراش. ونمتُ بعد ما ugh‏ ذلك اليوم 
من Gane lei!‏ نومًا عميقًا Ube‏ لم تفلح الكوابيس التي كانت تعصرني نفسها في 
Gee oll Gc aka aa‏ تراهنا لفق NG as‏ كدت yaad JUS‏ واكاك 
فكرة الوحش الذي ينام في داخليء ولم 3ST‏ قد نسيتُ بطبيعة الحال الأخطار الرهيبة 
التي واجهتها في اليوم السابق» لكنني قد Sad‏ إلى منزليء وهو منزلي الحقيقي» وأصبحت 
قريبًا من عقاقيري» وكان امتناني لنجاحي في الفرار يسطع Say‏ داخل نفسي حتى كاد 
يُنافس بريق الأمل. 
كنث أسيرٌ على Ge Ugs‏ الفناء بعد الإفطارء مستمتعًا بتجرّع بَرَد الصباح عندما 
استولث Bye Ye‏ أخرى تلك الأحاسيس التي يصعُب وصْفها والتي تنذر بالتحوّل وما 
آنا الملاذىيق عو الك حى رهم امن la‏ الجامكة القن ية 
مكاني: واضطورت هذه [slit Jf All‏ جرعة مضاففة So‏ اتك ذاي. ولكنتي يعد 
Gus‏ اقات وكلتب اغا جاو loss‏ الا sl‏ ]ل اون زه 0.55 وة 
«pl‏ واضطررت من جديد إلى تناول الدواء. وأقول بإيجاز إِنَّ قدرتي على اكتساب صورة 
جيكل كانت تتطلّب جهدًا GLA‏ مثل تمارين الجمبازء وبالتأثير المباشر للعقار وحَسُب. 
منذ ذلك اليوم» كنت أفاجأ مهما يكن الوقت SL‏ أى نهارًا بالرعشة المنذرة والأخطر من 
ذلك أنني إذا نمت» أو حتى إذا غفوثٌ وأنا Gulla‏ في مقعدي Adal‏ واحدة؛ كنت Lisl‏ 
basal‏ فى صورة هايد. وإزاء إحساسي بذلك المصير الذي يتهدّدني بين BAI‏ والقيْنَ 
ا الذي أصبحت أفرضه على نفسيء بل إلى Ball‏ الذي لم أكن أقصون Gh‏ الإنسان ja,‏ 
عليه؛ غدوتٌ - وإن لم Aah‏ شخصي - مخلوقًا at gid‏ الحُمّى وتُفرغه مما في نفسه. 
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القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد 


وأصابني الوهن في الجسم والعقلء ولم يعد SAS‏ غير فكرة واحدة» ألا وهي الرعب 
Sail!‏ في ذاتي الأخرى. لكنني عندما abl‏ أو عندما يتلاشى تأثير الدواء. كنت Si aah‏ 
خيالي يزخَر gies‏ الرعب» Sb‏ روحي تغلي بضروب كراهية لا Gow‏ لهاء وأنَّ جسدي لا 
يبدو Gide‏ إلى Lal!‏ الذي يُمكّنه من احتواء طاقات الحياة المتأجّجة ويكاد يتكرّر ذلك 
من دون فترة انتقالية (إذ إِنَّ الإحساس بآلام التحول كان يقل Less‏ بعد يوم). ويبدو 
JI‏ قوی هايد قد زادت مع اعتلال جيكل. ولا شك أنَّ الكراهية التي أصبحث تفصلهما 
كانت متساويةٌ في الجانبين. كانت هذه الكراهية عند جيكل من وحي إحساسه الغريزي 
الحيوي» بعد أن اتضح له of fall‏ الكامل لذلك المخلوق الذي كان يشاركه بعضًا من 
ظواهر الوعي» ويشاركه أيضًا ميراث الموت. Lely‏ إذا تجاوزنا هذه الروابط التي تجمع 
بينهماء والتي تمتّل في ذاتها Sah‏ جانب من جوانب 58 فسوف Si das‏ جيكل لم يكن 
pes‏ :عاد aks Cig OBIS‏ يل yo pM og — Lia‏ طاقة"الحياة الكبرين فيه > 
كائنًا غير عضويء وكان ذلك أفظعَ ما في الأمر؛ أي أنَّ طين الحفرة كان يبدو قادرًا على 
الصياح وإصدار الأصواتء والتراب الذي لا شكل له كان يستطيع الإشارة بيديه وارتكاب 
الخطاياء وما كان Gas‏ لا صورة له استطاع القيام بوظائف الحياة غَصبًاا أضف إلى هذا 
أنَّ ذلك الكائن البشع المتمرّد يرتبط به ارتباطًا وثيقًا يزيد على ارتباطه بزوجتهء وارتباط 
عينه به» وأنه كان محبوسًا في لحم جسده» Gly‏ جيكل كان يُسمعه وهو يُدَميِم ويكافح 
حتى يولد Gly‏ هذا الكائن كان ينجح في US‏ ساعة من ساعات الضعفء By‏ الثقة التي 
يأثي بها الذوم في التغلّب عليه daly‏ من غرش الحياة: وأما كراهية هايد لجيكل فكانت 
من نوع آخر؛ كان رعبه من المشنقة يدفعه من حين لآخر إلى قَتّل نفسه مؤقتًاء والعودة 
إلى موقعه الثانوي حيث fey‏ جانبًا وحَسْبٍ من إنسان بدلا من أن ن يكون شخصًا SUIS‏ 
لكنه كا ن يكره اضطراره لذلك ويّمقتٌ بثر الاكتئاب التي سقط جيكل فيها الآنء كما كان 
يتذمّر من النفور الذي musky‏ به موقف الآخرين منه. وهذا هو ما يفسر ألاعيبه التي تشبه 
ألاعيب القرّدة ومُعابَكته إيّاي بأن يكتب bas‏ يدي عبارات تجديفٍ في الدين في صفحات 
Sly «gS‏ يحرق الخطابات ويحطّم صورة والديء والواقع أنه لولا خوفه من الموت لقََل 
نفسه من زمن بعيدٍ حتى يقتلني معه! ولكنَّ Ga‏ للحياة رائع» وأقول المزيد: فأنا الذي 
أتقرَّز ويجمُد الدم في عروقي لمجرد التفكير فيهء أجدُني - حين أسترجع التصاقه الشديد 
بالدنيا وحبّه المشبوب لهاء وحين أدرك گم یخشی قدرتي على قتله إذا انتحرت - ial‏ 
قادرًا على الإشفاق عليه! 
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أقوال هنري جيكل الكاملة في القضية 


من العبث الاسترسال في هذا الوصفء كما لا يسمح لي الوقت على الإطلاقء ويكفى 
أن أقول aif‏ لم تشهد غوي. ما شهدثه من ضتوف العذاب: Sly‏ اعتيائي هذا العذاي 
نفسه لم )35 إلى تخفيفه بل إلى بلادة معينة في التفس» لك أَنْ تُسمّيها الاستسلام للقنوطء 
كما كان من الممكن أنْ Satay‏ عقابي سنواتٍ طويلة لولا الكارثة التي وقعث أخيراء والتي 
فصلت بيني 547 الأمر وبين وجهي وطبيعتيء إذ بدأ مخزوني من الملح الذي لم coded‏ 
قط منذ التجربة الأولى يتضاءل. فأرسلتٌ des CHE)‏ جديدةء Ss‏ أختبر ما يأتيني 
فأمزجه بالمحلول فيّغليء ويعقبه تغير اللون الأول لا الثاني؛ وأشربه من دون أن تكون 
له فاعلية. وسوف تعرف من بوول كيف أنني لم أترك صيدلية في لندن إلا أرسلته إليهاء 
دون أن Sb‏ ذلك بطائل. وقد اقتنعثٌ الآن أنَّ الملح القديم لم يكن G85‏ وأنَّ الشوائب 
المجهولة كانت مصدر فاعلية العقار. 

Je So‏ ذلك gad‏ أشيوع: Uy‏ أنهي :هذا QM UAL‏ تك تافر الساحيق القديمة 
وهكذا فإِنَّ هذه هي المرة الأخيرة التي يستطيع فيها هنري جيكل أن يُزاول تفكيره 
الخاص وأفكاره الخاضة أو يرى جيه الحقيقي EE SM‏ المؤْسي!) إلا إذا 
dali‏ معهزة: كما بهي آل )£3 patel‏ نما أكنبه Gab‏ أك (ifs doy Ue‏ كانت 
قصتي قد نحّثْ حتى الآن من التلف؛ فمردٌ ذلك إلى مزيج من الحصافة الفائقة» وحُسن 
الطالع الكبير. وإذا أدركثني سكرات gail‏ في أثناء الكتابة. فسوف يمرّق هايد هذه 
القصة Fi‏ ممرّق» لكنه إن So‏ بعض الوقت على fish‏ إِيّاها فإن أنانيته الرائعة 
اتان ر اة الجاضرة قن Les‏ مزه أكرى هن مهد Gail‏ ا 
والواقع أنَّ المصير المحتوم الذي أخَدَ يُطبق علينا Lee‏ قد غيّره بالفعل وسحَّقّه. وبعد 
نصف ساعةء عندما el‏ اكتساب تلك الشخصية البغيضة فلا أبرحها إلى oA‏ أعرف 
كيف سأجلس في مقعدي وأنا أرتعد وأبكي» أو أستمر - شاحدًا أقصى طاقة Gol‏ على 
الإصغاء في فورة الخوف GIL‏ س في Kal pail‏ غاديًا داخل غرفتى (فهى ملجئی 
الأخير على وجه الأرض) LA‏ أذني لكل صوتٍ يحمل تهديدًا af‏ هل سيموت هايد ABB‏ 
of‏ هل ales‏ الشجاهة لتخليض فة ف اللحظة الكخيرة؟ اه اغلا لم أغن Anal‏ فهذه 
هي ساعة موتي الحقيقيةء وما يعقبها من شئون سواي. وإذن فإنني أقوم هناء وأنا 
أرفع القلم عن الصحيفة وأختم الظرف الذي سوف أضع فيه اعترافيء بوضع نهاية لحياة 
هنري جيكل التّحس. 


الملاحق 


لمحات من حياة روبرت لويس ستيفنسون 


: ولد روبرت لويس بلفور ستيفنسون يوم ۱۳ نوفمبر ٠165م‏ في إدنبره» وقد 
غيّر فيما بعد اسم لويس الإنجليزي (Lewis)‏ إلى صورة الاسم الفرنسية (Louis)‏ 
وكان توماس والده مهندسًا Eng‏ المهنة عن أسلافه الذين اشتهروا في اسكتلندا ببناء 
المنارات البحريةء كما كانت Gully‏ مارجريت إيزابيلا بلفور تنتمي إلى أسرة تعمل 
بالمحاماة. 

۷ه: يلتحق بجامعة إدنبره لدراسة الهندسة وفقًا لتقاليد الأسرةء لكنه سرعان ما 
يتحول إلى دراسة القانون. 

9 «ه: يحصل على ليسانس الحقوق والإذن بممارسة المحاماةء لكنه لا يمارسها أيدًا. 

75 : يبدأ النشر في المجلات» ومعظم أعماله الأولى تنتمي إلى أدب الرحلات» ويستقي 
مادتها من خبرات حياته في بُلدان شتى. يقابل فاني أوزبورن» وهي أمريكية في 
السادسة والثلاثين وكانت منفصلةً عن زوجها. 

ip AVY‏ ينشر عملا بعنوان «رحلة نهرية داخل البلد»» ويصفٌ فيها رحلته بقار نهري 
في شمال فرنسا. 

za VAVA‏ ينشر «رحلات مع حمار في جيال سيفين», ويحكى فيها مغامراته في جنوب 
Adis‏ 


القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد 


489 : يلتحق بالسيدة فاني في كاليفورنيا ويصِفٌ ما حدَتٌ له فيما بعد بعنوان 
«المهاجر الهادئ» (185م). 

: يتزوج فاني. 

7a VAA\‏ ينشر مقالات يعنوان «فيرجينيا بعينى طفل». 

a AAT‏ ينشر «ألف ليلة وليلة الجديدة»» وهي مجموعة من القصص القصيرة. 

pais الفضة»» ويصِفٌ فيه قضاءه «شهر العسل» في‎ pass ينشر «احتلال‎ a VM 
للفضة في كاليفورنيا. وينشر أيضًا «جزيرة الكنز»» وهى من أشهر قصص المغامرات‎ 
MIS هذه في تثبيت سمعَتّه‎ Shu المكتوبة للأطفالء وقد‎ 


16: ينتقل إلى منزل في مدينة بورنموثء ولكنه يغيّر اسم المنزل فيجعله «سكريمور» 
تكريمًا للمنارات التى أنشأها ssi‏ أسلاف ستيفنسون. وينشر قصة اختطاف الأجساد 


6ام: ينشر قصة «الأمير أوتو»» وقصة «مقياس التليسكوب». ينشر «أولاله في 
الكريسماس. 


71: ينشر قصة «القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد» في يناير» وكان 
المقرّر SLi!‏ أن تنشر في الكريسماس ۱۸۸١‏ م» ولكن الناشر أجل نشرّها بسبب ازدحام 
سوق الكتب. وكانت الطبعات الأول لهذه الرواية تحمل تاريخ ١۱۸۸م‏ الأصلي على 
الغلاف. وكان هذا العمل هو الذي تسبّب في ذيوع صيت ستيفنسون:ء فشر أيضًا قصة 
«المخطوف». 

pity 1p VAAV‏ جال coll‏ وخرافات أخري»»وتدوق توما تبون 

6 م: أول رحلة يقوم بها ستيفنسون إلى «بحار الجنوب»؛ أي جنوب المحيط الهادئ. 
وتقع جرائم القتل التي ارتبطث باسم المنطقةء أي هوايتشابلء في شرق لندن في أثناء 
عرض مسرحية بعنوان «دكتور جيكل ومستر هايد» (المبنية على القصة المشهورة) في 
أحد مسارح Gail‏ فيوقف المسرح عرضها بسبب الحساسية الجماهيرية للموضوع. 

VAAA‏ : ينشر «صاحب منزل بالانترى». يكتب «الصندوق غير المقصود» بالاشتراك مع 
ابن زوجته «لويد أوزبورن». يستقرٌ في جزائر ساموواء في جنوب المحيط الهادئ. 

7 ينشر «شاطئ فولسي». 
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الملاحق 

169م: ينشر «مباهج ليالي الجزيرة»» Lindy‏ «كاتريونا» (التي يتابع فيها أحداث قصة 
E‏ 

قاع يدق لذ والكوة و سامووا ف اسهين ریا 

7 م: 


1 


te 


تنشر الرواية الناقصة «وير من بلدة هيرميستون». 


Gs :5‏ فاني ستيفنسون. 


11. 


